


مركز حرمون للدراسات المعاصرة

مركــز حرمـون 
للدراســات المعاصــرة

عنــى بإنتــاج الدراســات والبحــوث المتعلقــة بالمنطقــة 
ُ
هــو مؤسّســة بحثيــة وثقافيــة مســتقلة، لا تســتهدف الربــح، وت

العربيــة، خصوصًــا الواقــع الســوري، وتهتــم بالتنميــة المجتمعيــة والفكريــة والثقافيــة والإعلاميــة، وتعزيــز أداء 
المجتمــع المدنــي، ونشــر الوعــي الديمقراطــي، وتعميــم قيــم الحــوار واحتــرام حقــوق الإنســان.

يحــرص المركــز علــى عقــد لقــاءات حواريــة ومناقشــات فكريــة، حــول القضيــة الســورية ومــا يكتنفهــا مــن متغيــرات 
سياســية وإنســانية واجتماعيــة واقتصاديــة، وتمتــد هــذه اللقــاءات والمناقشــات، لتشــمل التأثيــرات الإقليميــة 
والدوليــة، ومواقــف الأطــراف الســورية المختلفــة منهــا، ســلطة ومعارضــة، مــع الرصــد الدائــم لأدوار الحلفــاء 
الإقليمييــن والدولييــن للفرقــاء الســوريين، والتقييــم المســتمر لتطــور تلــك الأدوار ودرجــة فاعليتهــا فــي المشــهد 

الســوري.
 للعمــل الجــدّي المثمــر علــى 

ً
يســعى المركــز لأن يكــون ميدانًــا لتلاقــح الأفــكار والحــوار والتخطيــط للبنــاء، وســاحة

الصعــد كافــة، البحثيــة والسياســية والفكريــة والثقافيــة؛ ويأمــل أن يبنــي علاقــة متقدمــة بالمجتمــع الســوري، 

والعربــي عمومًــا، تقــوم علــى التأثيــر الإيجابــي فيــه والتأثــر بــه فــي آنٍ معًــا.

قسم الدراسات:
م هذا القسم الدراسات العلمية والموضوعية التي تناقش القضايا السورية الأساسية، وتعالج المشكلات  يُقدِّ
الرئيســة، وتقتــرح الحلــول والبدائــل المناســبة، وهــو مســؤول عــن إنتــاج المــواد البحثيّــة العلميــة الاجتماعيــة 
والاقتصاديــة والقانونيــة والثقافيــة والتربويــة، التــي تســتند إلــى جهــدٍ بحثــيّ أصيــل ورصيــن يتوافــق مــع أصــول 

العمــل البحثــيّ العلمــي.
يحــرص قســم الدراســات علــى تقديــم قــراءات للواقــع الراهــن، ويضــع علــى جــدول أعمالــه إنتــاج دراســات مــن 
الفئات البحثية كافة، بهدف إعادة بناء المنظومة الفكرية والسياسية والقانونية والثقافية والتربوية في سورية 
المســتقبل، ويستكشــف التأثيــرات المتبادلــة بيــن السياســة والاقتصــاد والقانــون والمجتمــع والفكــر، ويبحــث فــي 

تأثيــرات الحــرب الســورية وســبل تجاوزهــا فــي المســتقبل فــي نظــام ديمقراطــي تعــددي تداولــي.
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مركز حرمون للدراسات المعاصرة

صعود المؤسسة العسكرية في سورية:

يرى الدكتور عزمي بشارة، في كتابه )الجيش والسياسة(1، أن المؤسسة العسكرية، في المرحلة التي تلت موجة 
 الأكثر تنظيمًا، والأقدر على الاضطلاع 

َ
استقلال بلدان العالم الثالث بعد الحرب العالمية الأولى، بدَت المؤسسة

بمهــام التحديــث، وبــدا أن بإمكانهــا أن تلعــب الــدور التقدمــي المطلــوب لتحديــث مجتمعاتهــا الزراعيــة المتخلفــة. 
وقــد أتاحــت هــذه النظــرة للعســكريين أن يشــعروا باســتقلالهم، وينظــروا إلــى أنفســهم كمجموعــة خاصــة وكقــوة 
بلــور مصالحهــا الخاصــة، وتتصــرف كأنهــا كتلــة معزولــة عــن المجتمــع. ويــرى الدكتــور 

ُ
مســتقلة عــن المجتمــع، ت

بشــارة أن »الجيــش طبقــة اجتماعيــة ذات ملامــح محــددة«2، وأن أفــراد الجيــش يشــكلون »طبقــة وســطى بديلــة، 
فــي حــال ضعــف الطبقــة الوســطى«3، وأنــه »فــي غيــاب طبقــة متوســطة قويــة ومنظمــة وأيديولوجيــا خاصــة بهــا؛ 
يبــرز دور العســكريين مــكان هــذه الطبقــة، لتغييــر العلاقــات الاجتماعيــة، وطــرح أنفســهم، كممثليــن لوحــدة الأمــة 

وحمايتهــا، وكبوتقــة صهــر للوحــدة الوطنيــة«. 

لعبــت هزيمــة الجيــوش العربيــة فــي حــرب فلســطين 1948 وقيــام »دولــة إســرائيل«، دورًا محرضًــا علــى الانقلابــات 
العســكرية فــي المشــرق العربــي، إذ خلقــت غضبًــا واســعًا ضــد النخــب التقليديــة الحاكمــة، فــي وقــتٍ كانــت تنمــو 
فيه الأفكار القومية والاشتراكية الانقلابية على الصعيد العالمي، ويتسع نفوذ تنظيماتها السياسية بين فئات 
المجتمــع الســوري، وتــروج فكــرة »التغييــر الثــوري« و«الشــرعية الثوريــة«، وقــد أكســب ذلــك الأمــر الانقلابــات 
، أو حالــة عــدم مواجهــة مجتمعيــة علــى الأقــل. وتمكــن العســكر فــي ســورية مــن الصعــود، بســبب 

ً
العســكرية قبــول

ضعــف المؤسســات السياســية التــي أقامتهــا النخــب المســيطرة القديمــة، بعــد خــروج فرنســا، وعــدم قيــام طبقــة 
وســطى جديــدة، تن�شــئ روابــط بيــن طبقــة العامليــن والفلاحيــن مــن جهــة، والمدينــة والطبقــات العليــا والنخــب 
الحاكمة من جهة أخرى، وبقي النظام القائم حينذاك يتسم بسيطرة فئات إقطاعية تجارية مدينية صغيرة، 
 عــن امتلاكــه الســاح، وقــد نمــا دور أبنــاء الريــف فيــه، بســبب 

ً
بينمــا كان الجيــش المؤسســة الأكثــر تنظيمًــا، فضــا

عزوف أبناء العائلات المدينية الغنية والمتوسطة وحتى الفقيرة عن الانخراط في سلك الضباط، واتجاههم إلى 
التعليــم وإلــى المهــن العلميــة كالطــب والمحامــاة والهندســة، بينمــا وجــد أبنــاء الريــف، وخاصــة الأقليــات الفقيــرة، 
ية تجــاه 

ّ
فــي التطــوع فــي الجيــش، مصــدرًا للدخــل، وحــدث هــذا بســبب السياســة المنفتحــة للقيــادات المدينيــة الســن

الأقليــات، إذ لــم تــرَ فــي انخراطهــم فــي الجيــش أي خطــر داهــم. 

1.  عزمي بشارة، الجيش والسياسة، إشكاليات نظرية ونماذج عربية، الناشر المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات 2018، بيروت. 
2.  لمرجع السابق ص 26
3.  المرجع السابق ص 50
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قسم الدراسات

سورية ضحية الانقلابات العسكرية

فتــح العســكر فــي ســورية عهــد الانقلابــات العســكرية فــي الوطــن العربــي، حيــث ســجّل العســكر رقمًــا قياســيًا فــي 
عــدد الانقلابــات العســكرية، واســتولوا علــى الســلطة بالقــوة. وقــد شــهد عــام 1949 ثلاثــة انقلابــات متتاليــة: 
انقــاب حســني الزعيــم فــي آذار/ مــارس 1949، ثــم انقــاب ســامي الحنــاوي فــي آب/ أغســطس 1949، ثــم انقــاب 
أديــب الشيشــلكي الأول، فــي كانــون الأول/ ديســمبر 1949، وانقــاب أديــب الشيشــكلي الثانــي، فــي 2 كانــون الأول/ 
ديسمبر 1951، وفي 25 شباط/ فبراير 1954، كان هناك انقلاب عسكري آخر، ولكنه نقل السلطة إلى الأحزاب 
السياسية هذه المرة، وأعاد الحياة الديمقراطية إلى سورية، مع استمرار اهتمام الضباط بالسياسة والسلطة، 
ثــم حــدث مــا يشــبه الانقــاب العســكري، مــن بعــد زيــارة ســريّة قــام بهــا وفــدٌ عســكري مؤلــف مــن مجموعــة ضبــاط 
المجلس العسكري السوري، من دون تفويض لا من الحكومة ولا من البرلمان، وكان الوفد برئاسة اللواء عفيف 
البزرة، واتفق الوفد مع جمال عبد الناصر، في 16 كانون الثاني/ يناير 1958، على إقامة وحدة اندماجية بين 
ســورية ومصر، وفق شــروط عبد الناصر، وقد فرضها العســكر على الحكومة والبرلمان الســوريين، وبدأ بذلك 
عهــد جديــد مــن حكــم المخابــرات فــي ســورية، ثــم جــاء انقــاب الانفصــال عــن مصــر، فــي أيلــول/ ســبتمبر 1961، 
الــذي قــاده العقيــد عبــد الكريــم النحــاوي، وأنهــى عهــد الوحــدة بيــن ســورية ومصــر، ثــم حــدث انقــاب آخــر، في 8 
آذار/ مارس 1963، جاء بما عُرف بسلطة البعث، ثم حدث انقلاب بعثي داخلي، في 23 شباط/ فبراير 1966، 
قــاده صــاح جديــد، أطــاح القيــادة التاريخيــة لحــزب البعــث عــن الســطة، ثــم حــدث انقــاب بعثــي داخلــي أخيــر، 
ب فيه على منافسه صلاح جديد، وكان ذلك آخر 

ّ
قاده حافظ الأسد، في 16 تشرين الثاني/ نوفمبر 1970، وتغل

انقــاب عســكري ناجــح فــي ســورية. أي حدثــت عشــرة انقلابــات فــي ســورية، فــي مــدى عقديــن مــن الزمــن: )1949 
-1970(، يضــاف إليهــا عــدد مــن المحــاولات الانقلابيــة العســكرية الفاشــلة.

، فإضافــة إلــى الســمات العامــة لنتائــج الاســتبداد العســكري 
ً
كانــت معانــاة ســورية مــع حكــم العســكر مزدوجــة

فــي البلــدان التــي حكمهــا، عانــت ســورية تطييــف المؤسســة العســكرية والأمنيــة، وصبغهــا بصبغــة طائفيــة، كان 
لهــا أثرهــا فــي عمليــة ترييــف الجهــاز الإداري للدولــة، وفــي صياغــة السياســات، وفــي إدارة قــدرة الدولــة والاقتصــاد 
وتنظيمهما، وفي تكوين النخب الرأســمالية التي نمت خلال فترة حكم الأســدين الأب والابن. وبحســب الدكتور 
بشــارة، فإن عملية تخريب المؤسســة العســكرية الســورية وتطييفها مرت بخمس مراحل أساســية، يســتعرضها 
ب�شــيء مــن التفصيــل )مــن الصفحــة 111 حتــى 126(، فــي كتابــه المذكــور ســابقًا »الجيــش والسياســة«، ويمكــن أن 

نوجــز هــذه المراحــل بمــا يلــي:

ل فيها السنّة غالبية جيش 
ّ
المرحلة الأولى: هي مرحلة الانتداب الفرن�سي على سورية حتى سنة 1946، وقد شك

الشرق )التسمية الفرنسية(، ولكن الفرنسيين شكلوا وحدات خاصة، ذات طابع مذهبي أو إثني قومي، ورثت 
بعض تأثيراتها مرحلة الاستقلال 1946 – 1954. 

المرحلــة الثانيــة: مرحلــة 1954 حتــى 1963، واتســمت باشــتغال الضبــاط بالسياســة أكثــر مــن اشــتغالهم بالأمــور 
 مــع عبــد الناصــر، فــي شــباط/ 

َ
لت خمــس كتــل متنافســة، انتهــت بإعــان الضبــاط الوحــدة

ّ
العســكرية، وفيهــا تشــك

فبرايــر 1958.

المرحلــة الثالثــة، وهــي المرحلــة الأولــى للجيــش العقائــدي: 1963 حتــى 1970، وحــدث فيهــا الصــراع علــى أســاس 
مذهبي، بين مجموعات انقلاب 8 آذار 1963، وبدأ التوسع في تجنيد العلويين في الجيش والأمن، وتصفية نفوذ 
الضباط الآخرين الســنّة والدروز والإســماعيليين، حيث ســيطر العلويون على المؤسســة العســكرية والأمنية. ثم 



بــرز الصــراع ضمــن النخبــة العلويــة المســيطرة، بيــن صــاح جديــد وحافــظ الأســد الــذي حســم الصــراع لمصلحته، 
في تشرين الثاني/ نوفمبر 1970.

المرحلــة الرابعــة: وهــي المرحلــة الثانيــة للجيــش العقائــدي، ومــرّت بمرحلتيــن: الأولــى بيــن 1970 و1973، وهــي 
مرحلة إعادة بناء الجيش استعدادًا للحرب مع إسرائيل؛ والأخرى بين 1973 – 1983، وهي مرحلة بناء جيش 

عقائــدي يســيطر عليــه العلويــون، ومرحلــة الصــراع مــع الإخــوان المســلمين. 

المرحلة الخامسة: مرحلة ما بعد 1983 وتكريس مبايعة حافظ الأسد بالدم، وتكريس شعار »قائدنا إلى الأبد 
... الأميــن حافــظ الأســد«، وتكريــس توزيــع حصــص العشــائر العلويــة فــي المراكــز العســكرية والأمنيــة والمدنيــة، 
وتكريــس توزيــع المراكــز المدنيــة علــى المكونــات، بحســب المذاهــب والمناطــق )وزارات، عضويــة مجلــس الشــعب، 
المجالــس المحليــة، قيــادات شــعب الحــزب وفروعــه( وتضخيــم عــدد الجيــش، ليصــل إلــى نصــف مليــون عســكري، 

فــي بلــد كان عــدد ســكانه لا يزيــد عــن 13 مليــون نســمة، واســتكمل النظــام السيا�ســي بنيتــه الزبائنيــة.

قسم الدراسات
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تغيير سيا�سي واجتماعي عميق بدءًا من آذار/ مارس 1963

يختلــف انقــاب 8 آذار/ مــارس 1963، عــن الانقلابــات العســكرية التــي ســبقته، ففــي حيــن اقتصــرت الانقلابــات 
الســابقة لــه علــى تغييــر الحاكــم السيا�ســي، مــن دون المســاس بالنظــام الاقتصــادي القائــم أو البنيــة الاجتماعيــة، 
قــام انقــاب آذار/ مــارس 1963 بإجــراءات كان لهــا أثــر اقتصــادي واجتماعــي عميــق، إضافــة إلــى الأثــر السيا�ســي، 
باستثناء عهد الوحدة، حيث أدت إجراءت عبد الناصر إلى تغيير جذري في المناخ السيا�سي، إضافة إلى إجراءات 
رت في البنية المجتمعية، 

ّ
اقتصادية، مثل تأميم محدود لبعض الشركات الصناعية والقيام بإصلاح زراعي، أث

وكانــت الســبب الرئيــس فــي »انقــاب الانفصــال«، فــي أيلــول/ ســبتمبر 1961، بعــد ثــاث ســنوات ونصــف مــن عمــر 
ــرض علــى 

ُ
الوحــدة، التــي اتســمت بســيطرة مصريــة علــى ســورية، وقــد وجّــه النظــام الشــمولي الناصــري، الــذي ف

 لقــدرات المجتمــع الســوري ونخبــه 
ً
 كبيــرة

ً
ســورية فــي عهــد الوحــدة، وإجراءاتــه السياســية والاقتصاديــة، ضربــة

التقليديــة والليبراليــة، مهّــدت الطريــق أمــام نجــاح انقــاب 8 آذار/ مــارس 1963. 

بحكــم الخلفيــة الأيديولوجيــة والخلفيــة الاجتماعيــة للســلطة العســكرية »البعثيــة«4 الجديــدة، وبحكــم حاجتهــا 
إلى خطوات ملموسة قوية على الأرض لتشكيل هوية فارقة لها تعزز سلطتها؛ »كانت الخطوة الأهم التي اتخذها 
بعــث الســتينيات تعميــق قانــون الإصــاح الزراعــي الــذي صــدر أثنــاء الوحــدة، رقــم 161 تاريــخ 27 أيلول/ســبتمبر 
1958. فأصــدرت ســلطة البعــث الجديــدة المرســوم 88 تاريــخ 23 حزيــران/ يونيــو 1963 الــذي خفــضَ ســقف 
الملكيــة الخاصــة لــأرض، لتثبــت عنــد 15-55 هكتــارا فــي الأرا�ضــي المرويــة، وعنــد 80 إلــى 300 هكتــار فــي الأرا�ضــي 
البعليــة5. وبنتيجــة هــذا الإجــراء؛ اســتولت الدولــة علــى أرا�ضــي كبــار المــاك، ووزعــت جــزءًا منهــا علــى الفلاحيــن 
ليستثمروها من دون تمليك، واحتفظت بالباقي في يد الدولة. و«إلى عام 1975، لم توزع الدولة على الفلاحين 
ســوى 33.3 % من الأرا�ضي المصادرة، واســتبعدت وباعت 23.5 %، وخصصت 18.1 % للتعاونيات والوزارات 

والجمعيــات، وظــل الباقــي دون توزيــع«6. 

كان قانــون العلاقــات الزراعيــة )القانــون رقــم 134 للعــام 1958 المعــدل بالمرســوم رقــم 218 للعــام 1963( الــذي 
نظم العلاقات الزراعية، وقدّم حماية لمن يفلح الأرض، قد أحدث تغيّرًا كبيرًا في الريف، إذ وجّه ضربة لسلطة 
كبــار المــاك، ولكــن إصلاحــات النظــام -كمــا يــرى هنيبــوش- »لــم تــؤدِ إلــى تحــوّل جــذري فــي التركيــب الاجتماعــي7«، 
وبقيت الملكيات المتوسطة، وتعزز موقع الملاك المتوسطين الذين أصبحوا نافذين في سلطة البعث الجديدة، 

وهــذا مــا يوضحــه أيضًــا حنــا بطاطــو، فــي كتابــه »فلاحــو ســورية«. 

إضافــة إلــى الإجــراءات الزراعيــة، قامــت ســلطة البعــث بتأميــم الشــركات الكبــرى والمتوســطة التــي كانــت قائمــة فــي 
قطاعات الصناعة والتجارة والبنوك والتأمين والنقل والخدمات، فقد أعادوا تأميم البنوك في 1963. ويذكر 
فولكــر بيرتــس أن الحكومــة الســورية »ردًا علــى مصادمــات نيســان 1964 فــي حمــاة، أمّمــت أكبــر ثمانــي شــركات 
صناعيــة وتجاريــة، وفــي كانــون الثانــي 1965 كان التأميــم الشــامل أو الجزئــي مصيــر 120 منشــأة صناعيــة. وفــي 

4.  كانــت الســلطة بيــد العســكر، وكان البعــث واجهــة وأداة. هــذا مــا يؤكــده مــن كان شــاهدًا علــى انقــاب آذار 1963، فيومهــا لــم تكــن قيــادة البعــث مــن 
اتخــذ قــرار الانقــاب، وفــي مقابلــة خاصــة للباحــث، مــع الســيد وفيــق عرنــوس عضــو حــزب البعــث آنــذاك، قــال إن »عضويــة التنظيــم البعثــي المدنــي فــي 
ســورية كانــت 268 عضــوًا، وإن تنظيمهــم لــم يكــن لــه أي علاقــة بانقــاب آذار 1963 ولا أي دور فيــه«. وينقــل حنــا بطاطــو، عــن شــبلي العيســمي، أن 

القســم المدنــي الــذي أعيــد تشــكيله عقــب انقــاب 8 آذار 1963 لا يزيــد عــن 400 عضــو )حنــا بطاطــو فلاحــو ســورية: ص 310(
5.  حنا بطاطو، فلاحو سورية، منشورات المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، سنة 2014 ص 313.

6.  حنا بطاطو مصدر سبق ذكره ص 86.
7.  رايمونــد هنيبــوش، تشــكيل الدولــة الشــمولية فــي ســورية البعــث، دار ريــاض نجيــب الريــس – لنــدن، طبعــة أولــى: تشــرين الثانــي/ نوفمبــر 2014 )ص 

.)418
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الأشــهر التاليــة، أممــت ســلطة البعــث المزيــد مــن المؤسســات التجاريــة، وكل محالــج القطــن، وجميــع المعامــل 
الخاصة المنتجة للطاقة كان مآلها التحويل إلى ملكية عامة«8. أما كمال ديب، فيذكر أن »سلطة البعث أمّمت 
15 مصنع نســيج عام 1964، وســيطرت على 25 بالمئة من أســهم 15 مصنعًا آخر... ثم جاءت سياســات 1965 
حيث شرعت بحملة تأميمات، فشملت شركات الكهرباء وشركات توزيع مشتقات النفط وحلج القطن، ونحو 

70 شــركة مــن شــركات الاســتيراد والتصديــر«9.

واحتكــرت الدولــة اســتيراد وتصديــر بعــض الســلع، مثــل القطــن والحبــوب والحديــد والعقاقيــر الطبيــة. ومــن 
ا، على نحو غير مدروس وغير منظم، حتى إنه شمل دكاكين صغيرة، وثمة 

ً
المعروف أن التأميم قد جرى اعتباط

كثير من القصص المضحكة تروى في هذا السياق، إضافة إلى أن الدولة سيطرت على التجارة الخارجية، وعلى 
جــزء مــن تجــارة الجملــة الداخليــة. 

إن مــن يجلــس علــى كر�ســي الحكــم ويقبــض علــى مقــود الدولــة يســتطيع أن يوجــه ســيرها كمــا يريــد. فالســيطرة 
على الدولة تعني الســيطرة على المجتمع كله، في جوانبه كافة. ولترســيخ ســلطتها وتأكيد هويتها، ســارت الســلطة 
البعثيــة الجديــدة خطــوات فــي طريــق توســيع شــبكات الطــرق وبنــاء المــدارس والمســتوصفات وإيصــال الكهربــاء إلــى 
أعماق الريف، وتقديم القروض والبذور والأسمدة وتأمين المكننة الزراعية، كما أحدثت مؤسسات حكومية 
 بالدولــة، وجعلــت 

َ
لشــراء المحاصيــل الرئيســة مــن الفلاحيــن بأســعار ثابتــة، وقــد ربطــت هــذه الإجــراءات القريــة

الفلاحين أقلّ حاجة إلى المدينة والقروض والتجار وخدماتهم لتسويق المحاصيل. ودعَم البعث صراع الفلاحين 
الفقــراء والطبقــات المدينيــة الفقيــرة، ضــد النخــب التقليديــة، واعتمــد علــى الشــباب، خاصــة أن قــادة انقــاب 
آذار 1963 مــن القــادة العســكريين، كانــوا فــي الثلاثينيــات مــن أعمارهــم. وقــد ســاهمت تلــك الإجــراءات فــي تشــكيل 
القاعــدة الشــعبية التــي احتاجــت إليهــا ســلطة الانقــاب لتثبيــت ســلطتها ومنحهــا شــرعية »ثوريــة«، وقــد تكونــت 
شعبيتها في الأرياف على نحو خاص، خاصة أن ذكريات صراع الفلاح والإقطاع وظروف الاستغلال والاضطهاد 
التــي عاناهــا الفلاحــون، وســيطرة المدينــة علــى الريــف، كانــت مــا تــزال حاضــرة فــي الذاكــرة. وقــد توجهــت عواطــف 

الفلاحيــن والريــف عمومًــا نحــو البعــث، بينمــا تأخــر وصــول تأثيــر البعــث إلــى المــدن، خصوصًــا دمشــق وحلــب.

أزاحــت إجــراءات انقــاب الثامــن مــن آذار/ مــارس 1963 الطبقــات والفئــات الاجتماعيــة التــي كانــت ســائدة، 
سياســيًا واقتصاديًــا واجتماعيًــا، مــن قبــل، ولــم يبــق النفــوذ ذاتــه للعائــات التقليديــة النافــذة وعائــات رجــال 
الأعمــال، مثــل العظــم واليوســف والقوتلــي والأتا�ســي والبــرازي والشيشــكلي والكيخيــا وإبراهيــم باشــا والططــري 
وشــبارق والكنــج وإســماعيل وغيرهــم، ولــم يعــد هــؤلاء يركبــون الســيارات الفارهــة، ويمتلكــون البيــوت الكبيــرة 

والنفــوذ فــي دوائــر الدولــة، فقــد أصبــح كل هــذا مــن نصيــب القــادة الجــدد.

قبل هذه الإجراءات، كانت السلطة في يد الطبقة المالكة للأرض وفي أيادي رجال الأعمال، وكان موظف الدولة 
يأتمر بأمر هؤلاء. لكن بعد عام 1963 أصبح رجال الدولة، وبخاصة ضابط الجيش وضابط الأمن وقادة حزب 
البعث وقادة منظمات العمال والفلاحين وبقية منظمات الدولة ومؤسساتها، هم من يملكون النفوذ، وأصبح 
رجال أعمال الأمس، وكذلك كبار ملاك الأرا�ضي الســابقين، يطلبون ودّهم بأشــكال مختلفة، وأصبح أصحاب 
 من أولئك لقضاء حاجاتهم، سواء أكان صاحب الحاجة رجل 

ً
الحاجات، وما أكثرهم، يتجهون إلى هؤلاء، بدل

أعمال يبحث عن صفقة، أم مواطنًا فقيرًا يبحث عن عمل أو قضاء حاجة. 

8.  فولكر بيرتس، مصدر سبق ذكره ص 85.
9.  كمال ديب، تاريخ سورية المعاصر، دار النهار – بيروت 2011 )ص 319(.
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الاقتصاد أول ضحايا سلطة العسكر

كان الاقتصاد أول ضحايا انقلاب »البعث«، ليس لأسباب تعود إلى طبيعة السلطة الجديدة فحسب، بل لأن 
هذا النمط من الأنظمة الشمولية، بصرف النظر عمّن يحكم، يفشل في النهاية في إدارة الاقتصاد، وفي تحقيق 
تنمية اقتصادية وبشرية. فالسلطة التي تأتي على خلفيات سياسية، وبدوافع سياسية سلطوية، وعلى ضجيج 

شعاراتية قومجية شعبوية، لا يجد الاقتصاد فيها إلا مكانًا ثانويًا. 

أدت إجــراءات الســلطة الجديــدة، مثــل تأميــم الصناعــة والمــال والتجــارة الخارجيــة والإصــاح الزراعــي، وســيطرة 
الدولــة الواســعة علــى الاقتصــاد والفائــض الاقتصــادي وتخصيصــه، ومنــع الاســتثمار الخــاص والملكيــة الخاصــة 
الكبيرة لوســائل الإنتاج، وتعطيل قوانين اقتصاد الســوق واســتبدالها بنظام مركزي أوامري لا يترك أي هامش 
ا للحكومــة وتــدار ببيروقراطيــة معدومــة الكفــاءة، أدت إلــى 

ً
لمبــادرة إدارات الشــركات الكبيــرة التــي أصبحــت ملــك

تكويــن جهــاز بيروقراطــي ضخــم ومركزيــة وبيروقراطيــة جامــدة مكلفــة تعــوق التطــور والتجــدد، إذ تصبــح مقاليــد 
هم وإرادات ووقت وقدرة بضعة موظفين كبار، وأحيانًا 

َ
قطاعات أقسام كبيرة من المجتمع والاقتصاد رهينة ف

موظف كبير واحد؛ وأصبح المجتمع بكليته ينتظر ما تجود به قريحة البيروقراطيين غير المؤهلين، ومن لا خبرة 
لديهــم، والجالســين فــي مناصبهــم فتــرات طويلــة، ومــن دون أي قــدرة علــى محاســبتهم. 

إن تجربــة هــدم نظــام اقتصــادي قائــم، بُنــي خــال عقــود عبــر نشــاط اجتماعــي واســع ســاهم فيــه عــدد كبيــر مــن 
النــاس، واســتبداله بيــن ليلــة وضحاهــا بنظــام اقتصــادي يُنظــم ويُــدار بطريقــة مختلفــة، يضــع علــى كاهــل أي 
ســلطة جديــدة، كمــا وضــع علــى كاهــل ســلطة البعــث الجديــدة، مهمــة هائلــة لإعــادة تنظيــم الحيــاة السياســية 
والاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة علــى أســس جديــدة، فــي مــدة وجيــزة، وصــار لزامًــا علــى مــن يمســكون بالقــرار 
 جديــدة ويطبقوهــا ويطوروهــا عبــر التجربــة الذاتيــة، مقلديــن تجــارب مشــابهة 

ً
العملــي أن يجترحــوا أشــكال

ســبقتهم فــي المعســكر الاشــتراكي، وهــي مهمــة شــاقة بــل مســتحيلة، وإن توفــرت لهــا عقــول كبيــرة وكــوادر مخلصــة 
للمشــروع، بينمــا لا تلبــث الصراعــات علــى الســلطة أن تتدخــل فــي أنمــاط إعــادة تنظيــم الاقتصــاد والمجتمــع، 
 مــن أن توجههــا نحــو نجــاح النمــوذج بأهدافــه العامــة 

ً
موجهــة إيــاه نحــو خدمــة مصالــح النخــب المهيمنــة، بــدل

 متعــددة. إضافــة إلــى هــذا الســبب المركــزي، افتقــرت 
ً

الغائمــة التــي يمكــن أن تتخــذ فــي التطبيــق العملــي أشــكال
الســلطة الجديــدة إلــى المؤسســات ذات القــدرة التنظيميــة والإداريــة العاليــة، التــي كان بإمكانهــا التخفيــف مــن 
الآثار السلبية للمركزية البيروقراطية الشديدة، ولكن سلطة البعث لم تبنِ سوى سلطة بيروقراطية ضعيفة 
فاسدة، فكان الأثر السلبي مضاعفًا. ومما زاد في خراب الاقتصاد السوري أنّ من تسنّموا السلطة في سورية، 
بعد آذار/ مارس 1963، من عسكريين ومدنيين، قد جاؤوا من خلفيات ريفية أو فقيرة أو أوساط سياسية من 
الفئات الوســطى، ممن لا يملكون خبرات في قضايا الاقتصاد والإنتاج والتنمية، تزيد على مســتوى إدارة دكان 
أو أرض صغيــرة، بينمــا تصــدّروا لإدارة الاقتصــاد الســوري بكليتــه، وقــد قامــت الســلطة الجديــدة، بجــرة قلــم، 
وا سابقًا إدارات الاقتصاد ورسم السياسة الاقتصادية وراكموا 

ّ
بإبعاد كوادر الدولة السابقة، وجميع من تول

الخبــرات، فوجــد القــادة الجــدد، بخبراتهــم المحــدودة، أنفســهم أمــام مهمــة إدارة هــذا الكــم الهائــل مــن الشــركات 
والمؤسســات الصناعيــة والتجاريــة والمصــارف، وهــم أنفســهم لا يملكــون الخبــرات، ولا يقبلــون التأجيــل، فلجــؤوا 
على عجل إلى وضع مجموعة من الأشخاص الموالين الذين لا يملكون خبرات على رأس تلك الشركات والإدارات 
)أســاتذة مــدارس، موظفــون حزبيــون، عمــال وغيرهــم ممــن لــم يســبق لهــم تولــي مهــام مماثلــة(، وأصبحــوا مديريــن 
عامّيــن لشــركات صناعيــة لا يفقهــون فيهــا شــيئًا. وكأي ســلطة جديــدة ضعيفــة تفتقــر إلــى الــكادر، فتحــت أبوابهــا 
للمتســلقين والانتهازييــن والفاســدين، ووضعــت الــولاء قبــل الكفــاءة، فأعــاق ذلــك تكويــن كــوادر حقيقيــة، 
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 البعــث حتــى 2010. لقــد خلــق هــذا الوضــع تناقضًــا عميقًــا بيــن المهمــات 
َ
وقــد رافــق هــذا المــرض العضــال ســلطة

الضخمــة التــي وضعتهــا الســلطة الجديــدة علــى كاهلهــا، وبيــن الخبــرات والكفــاءات المحــدودة لأولئــك »القــادة 
فلح النخب الحاكمة الجديدة، على الرغم من أصولها الريفية، حتى في إدارة القطاع الزراعي. 

ُ
الثوريين«، بل لم ت

عدّ الإدارة الفاشلة لموارد المياه في عهد البعث/ الأسد 
ُ
 محددًا عن الزراعة، إذ يقول: »ت

ً
ويذكر حنا بطاطو مثال

أحــد أهــم الآثــار الســلبية الكبيــرة لسياســة هــذه الســلطة، التــي مــن الصعــب إصلاحهــا، ويعبّــر الفلاحــون عــن هــذا 
الأمــر بعبــارة )ذبحــوا الميــاه(«10. إضافــة إلــى أن »المســاحة قيــد الاســتثمار انخفضــت مــن متوســط ســنوي يبلــغ 6.5 
ملايين هكتار، في النصف الأول من الستينيات، إلى متوسط سنوي يبلغ 5.5 ملايين هكتار، في الثلث الأول من 

التســعينيات11.« 

دفعــت حاجــة النظــام الجديــد إلــى كســب الأنصــار فــي مواجهــة الطبقــات القديمــة التــي كانــت مســيطرة، إلــى أن 
تحبــس منظورهــا فــي جوانــب العدالــة الاجتماعيــة التــي تســتهوي الفقــراء؛ فســيطرت شــعارات عدالــة توزيــع 
الدخل، والقضاء على الإقطاعية والرأسمالية، وإقامة العدالة الاجتماعية، على سياسات السلطة الجديدة، 
بــت جانــب التوزيــع، وأهملــت جانــب الإنتــاج وتنميتــه، وقــد غــاب عــن عقلهــا أن الاقتصــاد يجــب أن ينمــو 

ّ
أي غل

، كي يكون لدى السلطة ما توزعه على الناس »بعدل« ومن ثمّ تحسّن مستوى معيشتهم. وتركزت سياسة 
ً

أول
الســلطة الجديــدة وخطابهــا علــى دعــم الفقــراء وتأميــن المــأكل والمشــرب والمســكن والملبــس والتعليــم والطبابــة 
»للكادحيــن«، بينمــا كانــت تتجاهــل أن هــذا جانــب واحــد فقــط مــن العمليــة الإنتاجيــة، إذ كانــت تفتقــر إلــى النظــرة 
الواســعة العلميــة الموضوعيــة التــي تتجــه إلــى بنــاء مجتمــع الازدهــار المــادي والروحــي الاقتصــادي والاجتماعــي 
والثقافــي، مجتمــع الوفــرة فــي كل �شــيء، ومــا يســتدعيه ذلــك مــن إدارة اقتصاديــة ذات كفــاءة، تســتثمر مــا لــدى 
ســورية وشــعبها مــن طاقــات تخلــق قاعــدة ماديــة صلبــة لتنميــة اقتصاديــة وبشــرية مســتدامة وتحقــق مســتوى 
رفاه أعلى. وعلى الرغم من أن هذه الســلطة الشــمولية، بتوســيعها لخدمات التعليم المجاني وخدمات الصحة 
ا 

ً
المجانية وشبكة الطرق ودعم الزراعة، قد وسعت قاعدة التنمية البشرية وقاعدة الاستهلاك، وخلقت حراك

اجتماعيًــا واســعًا كان لــه أثــر إيجابــي علــى المــدى القصيــر، ولكنهــا علــى المــدى الطويــل قتلــت القــدرة الإنتاجيــة 
للشــعب الســوري، بينمــا كان النظــام الرأســمالي الســابق قبــل عــام 1958 بشــكل خــاص، علــى الرغــم مــن عيوبــه 
فــي التفــاوت الكبيــر فــي توزيــع الثــروة والدخــل علــى نحــو غيــر عــادل، أكثــر مرونــة وديناميكيــة وقــدرة علــى التكيــف مع 
السوق والعصر، أي أكثر ثورية من قوة »ثورية« تحولت إلى رجعية، في المجالات كافة، بعد استلامها السلطة، 
فخســرت الرهــان. وقــد اســتمرّ هــذا التناقــض مــع ســلطة البعــث الأولــى حتــى اليــوم، بالرغــم مــن تبديــل توجهاتهــا 

الأيديولوجيــة وسياســاتها الاقتصاديــة والاجتماعيــة وتحالفاتهــا الطبقيــة.

لذلــك، ســنرى الاقتصــاد الســوري الــذي كان يحتــل موقعًــا متقدمًــا قياسًــا لاقتصاديــات العالــم الثالــث، يتراجــع 
وتتدهــور قدرتــه الإنتاجيــة، ويصبــح اقتصادهــا يعتمــد إلــى حــد بعيــد علــى المســاعدات التــي تأتــي مــن الخــارج. 

وســنأتي علــى بعــض هــذه الجوانــب فــي الفقــرات القادمــة.

10.  حنا بطاطو، مصدر سبق ذكره، ص 76
11.  حنا بطاطو، مصدر سبق ذكره، ص 151
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تبدل جزئي في وظائف الاقتصاد منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 1970

تميزت السنوات السبع الأولى من سلطة البعث بعد 1963، بصراعات شديدة بين مجموعات النخب الانقلابية 
ذاتهــا. فبعــد أن نجــح البعثيــون فــي تصفيــة شــركائهم فــي الانقــاب، مــن ناصرييــن ومســتقلين، نشــبت الصراعــات 
بين مجموعات البعثيين أنفسهم، فأطاح الضباط الصغار الراديكاليون من الأقليات بالقيادة التاريخية، عبر 
انقلاب 23 شباط 1966، ثم استمر الصراع بين مجموعة النخبة الجديدة المسيطرة، »ولم يكن من استقرار 

للمركز، إلا عندما نجح فصيل واحد في النهاية، وأســس قائده )حافظ الأســد( ســلطة وراثية«12. 

بعــد ســيطرة حافــظ الأســد علــى الســلطة، فــي تشــرين الثانــي/ نوفمبــر 1970، وحصــر كل الســلطات فــي يديــه، 
العســكرية والتشــريعية والتنفيذيــة والقضائيــة، إضافــة إلــى الأمانــة العامــة لحــزب البعــث »الحاكــم«؛ تغيّــرت 
وظيفة الاقتصاد تدريجيًا. فبينما كانت شعارات الاقتصاد ووظائفه في فترة »الحماس الثوري« في الستينيات، 
وخاصــة قبــل هزيمــة حزيــران 1967، تتطلــع نحــو تحقيــق العدالــة و«بنــاء الاشــتراكية«، والقضــاء علــى الإقطــاع 
والرأســمالية والرجعيــة وإنشــاء القطــاع العــام.. إلــخ، إلــى جانــب كونــه أداة لتثبيــت الســلطة؛ أصبــح للاقتصــاد فــي 
 لتثبيت 

ً
عهد حافظ الأسد جملة من الوظائف الرئيسية، اختلفت إلى حدّ ما عن وظائفه السابقة، فأصبح أداة

ــم فــي 
ّ
ســلطته، التــي يخضــع لأولوياتهــا كلّ �شــيء فــي ســورية؛ وأصبــح الاقتصــاد أداة لكســب الــولاءات، عبــر التحك

جزءٍ كبيرٍ من موارد الرزق وتوزيع المنافع. فقد سعى من جهة لتوسيع القطاع العام وتوسيع مؤسسات الدولة 
المختلفــة بقــدر مــا يســتطيع، وأراد أن تكــون الدولــة ربَّ عمــل جــزءٍ كبيــرٍ مــن الســوريين، وأن ترتبــط مصالــح بقيــة 
السوريين بالدولة وقراراتها وسياساتها بقوة. فتركيز المصالح بيد الدولة يجعل »الجماهير« تعتمد على الدولة، 

وبذلــك يضمــن ولاءهــا.

مــن جهــة أخــرى، اســتخدم حافــظ الأســد وســائل أقــل راديكاليــة يســارية، فــي تكريــس ســلطته، فــي مســعًى منــه 
لكســب العائــات التقليديــة المدنيــة، ولكســب فئــات مدينيــة وســنية واســعة. وقــد فتــح البــاب مواربًــا لعــودة 
 في المجال أمام قطاع الأعمال الخاص لكسب تأييده، فصار ربُّ العمل الخاص 

ً
القطاع الخاص، وأفسح قليل

ــون طبقــة مــن رجــال 
ّ
يتحكــم فــي لقمــة عيــش عمالــه، ومــن ثــمّ فــي عواطفهــم وآرائهــم، وتوســيع القطــاع الخــاص يك

الأعمال الموالين له، وقطاع الأعمال الخاص يساهم في خلق فرص العمل وإنتاج السلع والخدمات بما يساهم 
فــي تلبيــة حاجــات النــاس وفــي التنميــة، وهــذا يكســبه ر�ضــى فئــات ذات تأثيــر واســع فــي أوســاط المجتمــع الســوري 
المدينية بشكل خاص، كما يكسبه سمعة حسنة لدى دول الخليج التي تساعده ماليًا، ويحسّن سمعة النظام 
الســوري لــدى الــدول الغربيــة، بعــد الصــورة الراديكاليــة التــي صنعتهــا فتــرة ســيطرة صــاح جديــد، وقــد اتجهــت 
العائلات التقليدية، التي كانت مسيطرة من قبل، معظمها، نحو التكيّف مع نظام البعث، كأمر واقع، وخاصة 

بعــد 1970، وقــد نجــح البعــض وفشــل البعــض الآخــر.

12.  رايموند هينيبوش Raymond Hinnebusch خلفية تاريخية: الاقتصاد السيا�ســي للاســتبدادية الشــعبوية في ســورية 1963-2000، ورقة غير 
منشــورة قدمت في ندوة مركز دراســات ســورية في جامعة ســانت أندروز في نيســان/ أبريل 2008
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مركز حرمون للدراسات المعاصرة

ثلاث موجات من الانفتاح الاقتصادي بدوافع غير اقتصادية

يمكننــا أن نلحــظ ثــاث موجــات مــن التحريــر الاقتصــادي الجزئــي، فــي عهــد حافــظ الأســد، كانــت الموجــة الأولــى 
بعيــد ســيطرته علــى الســلطة خريــف 1970. إذ قــام خــال عامــي 1971 و1972 بفتــح البــاب مواربًــا أمــام القطــاع 
الخــاص بخطــوات محــدودة جــدًا، فســمح لــه بالاســتثمار فــي بعــض الصناعــات المحــدودة، وطبّــق نظــام الحصــص 
»الكوتــا« لمســتوردات القطــاع الخــاص للســلع التــي حصــر اســتيرادها بيــد الدولــة. وخفــف نبــرة الخطــاب الإعلامــي 
المعادي لرأس المال، واتخذ بعض الخطوات لتسهيل الاستثمارات العربية وتشجيعها على القدوم إلى سورية، 
ولكنها لم تأتِ، وأســس باكرًا بعض المناطق الحرة، وطرح شــعار »التعددية الاقتصادية بقيادة القطاع العام« 
أي الدولة، وثبت في دستور 1973 »الملكية الفردية« )لم يقل الملكية الخاصة( كأحد أشكال الملكية، إلى جانب 
ملكيــة الدولــة والملكيــة التعاونيــة، ونــصّ علــى عــدم نــزع الملكيــة الفرديــة إلا للمنفعــة العامــة، مقابــل تعويــض 
عادل، وأن المصادرة العامة في الأموال ممنوعة )راجع الدستور السوري لسنة 1973 المادتين 13 و14(. ووسع 
هــذه الخطــوات بعــد 1974، وخاصــة فــي قطاعــي الســياحة والمقــاولات والتجــارة، بعــد تزايــد مســاعدات الــدول 
العربيــة المصــدرة للنفــط، وبــدء التقــارب السيا�ســي مــع الغــرب، ولكنــه اضطــر إلــى التوقــف عــن الانفتــاح، منــذ 
بدايــة الثمانينيــات بعــد اتفاقيــة الســادات المنفــردة مــع إســرائيل، فــي آذار/ مــارس 1979، وصعــود المواجهــة مــع 
تمــرد الإخــوان المســلمين، وعــودة الموقــف الســلبي العربــي تجــاه نظــام الأســد، بعــد وقوفــه إلــى جانــب إيــران ضــد 
العــراق الشــقيق، ثــم أبــرم اتفاقيــة صداقــة مــع الاتحــاد الســوفيتي 1980. وكانــت الموجــة الثانيــة مــن الانفتــاح 
الاقتصــادي المحــدود، علــى أثــر أزمــة أواســط ثمانينيــات القــرن العشــرين الاقتصاديــة الخانقــة، فقــد منح بعض 
المزايــا التشــجيعية الإضافيــة أمــام الاســتثمار الخــاص فــي قطاعــي الســياحة والزراعــة، وبعــض التســهيلات فــي 
الاستيراد بدون تحويل عملة صعبة، أي تمويل من حسابات المستوردين في الخارج، وقد شهدت هذه المرحلة 
أسوأ أزمة اقتصادية مرت على سورية خلال فترة حكم البعث. أما الموجة الثالثة فجاءت بعيد انهيار المعسكر 
الاشــتراكي 1990، وبــدء مفاوضــات الســام مــع إســرائيل فــي مدريــد، فــي تمــوز/ يوليــو 1991، فقــد أصــدر القانــون 
رقم 10 لعام 1991 الذي عُرف بقانون تشجيع الاستثمار، ومنح مزايا إضافية للاستثمار الخاص، كفتح بعض 
المجــالات التــي كانــت مغلقــة أمــام الاســتثمار الخــاص، أو منــح إعفــاءات ضريبيــة وتســهيلات فــي الاســتيراد. كمــا فتــح 

دخــول مجلــس الشــعب أمــام رجــال الأعمــال، بــدءًا مــن 1990. 

بنتيجة هذه السياسات؛ نما دور القطاع الخاص، وخاصة بعد 1991، وتكوّنت مجموعات استثمارية أخذت 
تنمــو وتتوســع. و«بحلــول عــام 1973، كان القطــاع الخــاص يســيطر علــى 32 فــي المئــة مــن التجــارة الخارجيــة، 
وفــي عــام 1981 أصبــح يســيطر علــى 40 فــي المئــة مــن مجمــوع الصــادرات، و35 فــي المئــة مــن مجمــوع الــواردات«13. 
وفــي مطلــع تســعينيات القــرن العشــرين، »صــار القطــاع الخــاص يســاهم فــي هــذه الآونــة -وفــق نشــرة لغرفــة تجــارة 

 .14»)GDP( دمشــق- بنحــو 55 بالمئــة مــن الناتــج المحلــي الاجمالــي

إن مــا هــو مشــترك بيــن هــذه الموجــات الثــاث أنهــا جــاءت مدفوعــة بغايــات غيــر اقتصاديــة، أي تحريــر اقتصــادي 
 عن ورقة غير منشورة 

ً
مقنن ومربوط بأولويات غير اقتصادية، ومقيد بالخوف من نمو القطاع الرأسمالي. ونقل

لســامر عبــود15، »وضــح هايدمــان )1992( أن برامــج الاســتقرار الاقتصــادي »الانتقائيــة« فــي ســورية كانــت تدابيــر 
سياسية في المقام الأول، تهدف إلى تعزيز النظام الاستبدادي«. وقد بقي حافظ الأسد حذرًا في سياساته، وكان 
يخ�شــى مــن آثــار تراجــع القطــاع العــام ونمــو قــوة القطــاع الخــاص، وبقــي يتبــع سياســة متحفظــة تجــاه القطــاع

15.  سامر عبود Samer Abboud، النموذج الانتقالي والوضع في سورية، ورقة غير منشورة قدمت في ندوة مركز دراسات سورية في جامعة سانت 
أندروز في نيسان/ أبريل 2008
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قسم الدراسات

 الخاص وتنمية الرأسمالية وبناء اقتصاد السوق الحر، وحرص على أن يبقى »قطاعًا خاصًا تحت السيطرة«، 
وتجنــب بنــاء المؤسســات التــي يحتــاج إليهــا اقتصــاد الســوق، مثــل المصــارف الخاصــة وشــركات التأميــن الخاصــة 
وبقيــة تشــريعات تشــجيع الاســتثمار، مثــل التشــريعات التــي تفســح المجــال أمــام اســتعمال العمــات الصعبــة 
ــا جــدًا تجــاه العلاقــة مــع صنــدوق النقــد الدولــي والبنــك الدولــي ومنظمــة التجــارة العالميــة، 

ً
وغيرهــا، وبقــي متحفظ

وغيرها من المؤسسات المالية والاقتصادية الرأسمالية، حتى إنه حين واجه صعوبات اقتصادية، في ثمانينيات 
القــرن العشــرين، قــام بإصلاحــات اقتصاديــة محــدودة بطيئــة لا تمنــح القطــاع الخــاص أي قــوة حقيقيــة، ولا 

تجلــب أي خطــر علــى اســتقرار النظــام.

ــا بشــدة أمــام الاســتثمارات الأجنبيــة، وكان يفضــل الاســتثمارات العربيــة، عــدا 
ً
بقــي حافــظ الأســد متحفظ

الاســتثمار فــي قطــاع النفــط، فقــد فتــح الاســتثمار باكــرًا فــي هــذا القطــاع أمــام الشــركات العالميــة، منــذ أواســط 
ســبعينيات القــرن العشــرين، مدفوعًــا بحاجتــه الماســة إلــى زيــادة إنتاجــه. وزيــادة إيراداتــه، فقــد كان يعتقــد أن 
الآلة البيروقراطية الحكومية تعوق تنمية إنتاج النفط بأيد وطنية. وبالفعل، ســاهمت الاكتشــافات النفطية 
الجديــدة فــي محافظــة ديــر الــزور، مــن قبــل شــركتي »شــل الهولنديــة« و«إلــف اكيتيــن الفرنســية«، فــي تصاعــد 
إنتــاج النفــط الســوري فــي النصــف الثانــي مــن ثمانينيــات القــرن العشــرين، ووصــل الإنتــاج حتــى 620 ألــف برميــل 
فــي اليــوم وســطيًا، منتصــف تســعينيات القــرن العشــرين، مقابــل اســتهلاك أقــل مــن 200 ألــف برميــل آنــذاك، 
ولكــن إنتــاج النفــط بــدأ بعدهــا بالتراجــع بمعــدل 5 % ســنويًا، بســبب عــدم تحقيــق اكتشــافات جديــدة، وقــد 
ســاعدت زيــادة إنتــاج النفــط، مــع عــودة مســاعدات دول مجلــس التعــاون، وخاصــة الكويــت، بعــد دخــول ســورية 
في التحالف الدولي لإخراج صدام حسين من الكويت، ساعدت في الخروج من الأزمة الاقتصادية الخانقة، في 

النصــف الثانــي مــن ثمانينيــات القــرن العشــرين.

ــا -بقــدر مــا اســتطاع- علــى شــبكة الضمــان 
ً
مــن جانــب آخــر، ظــلّ حافــظ الأســد طــوال فتــرة حكمــه محافظ

الاجتماعــي، علــى الرغــم مــن انكماشــها، لكونهــا تدعــم الفئــات محــدودة الدخــل التــي شــكلت القاعــدة الاجتماعيــة 
لنظــام البعــث، وســعى لعــدم مسّــها، بقــدر اســتطاعته، ويعــود هــذا جزئيًــا إلــى حرصــه علــى أن تبــدو ممارســاته 
قريبــة مــن شــعاراته، ولإدراكــه أخطــار إثــارة الجمــوع الفقيــرة التــي يشــكل أبناؤهــا القاعــدة الاجتماعيــة لســلطته، 
ثبــت 

ُ
كمــا تشــكل القــوة الضاربــة لأفــراد مؤسســات الدولــة العســكرية والأمنيــة والإداريــة، فهــذه الفئــات هــي التــي ت

أقدامــه فــي الســلطة، وهــو الــذي أتــى مــن الريــف الفقيــر، مــن دون أي تاريــخ يشــفع لــه فــي تولــي رئاســة البــاد بشــكل 
ــت تتســاءل: مــن أيــن أتانــا هــذا الغريــب لينــام فــي أســرتنا؟

ّ
مطلــق، وفــق منطــق المدينــة، التــي ظل

ا، فــي الضغــط علــى مســتويات معيشــة الفئــات الفقيــرة  غيــر أن حافــظ الأســد لــم يكــن يتــردد، عندمــا يكــون مضطــرًّ
الواســعة، من دون أن يخ�شــى تأثيرها على اســتقرار الســلطة في يده، معتمدًا على خشــية الســوريين من بطشــه. 
فقد كانت أزمة منتصف ثمانينيات القرن العشــرين الاقتصادية الخانقة كفيلة بإطاحة أي حكومة أو ســلطة 
فــي بلــدٍ فيــه حــدٌّ أدنــى مــن الديمقراطيــة. »فبحلــول عــام 1987 هبطــت القــوة الشــرائية لمتوســط أجــر العامــل فــي 
القطــاع العــام إلــى مــا دون مــا كانــت عليــه عــام 1970. وفــي مرحلــة الثمانينيــات، كمــا يُبيــن الجــدول 3، تزايــدت 

أســعار  المفــرّق نحــو ســبعة أضعــاف، فــي حيــن أن الأجــور لــم تتزايــد أكثــر مــن الضعفيــن«16. ويختصــر تدهــور ســعر 
صــرف الليــرة الســورية هــذا التدهــور فــي مســتويات المعيشــة. فقــد تراجــع مــن 3.9 ليــرة ســورية للــدولار الأميركــي 
الواحــد حتــى أواخــر الســبعينيات، إلــى قرابــة 50 ليــرة ســورية للــدولار الواحــد، أواخــر عقــد ثمانينيــات القــرن 

العشــرين. أي أكثــر مــن عشــرة أمثــال.   

16.  فولكر بيرتس، مصدر سبق ذكره، ص 68.
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الفساد والإفساد أداة لإنتاج الثروة والسيطرة معًا

فــي تطــور مــا بعــد شــعبوي مبكــر، يــرى هنيبــوش، مــن خــال دراســته للحالــة الســورية، أن »نخبــة راديكاليــة بمــرور 
الوقت تستنفذ طاقاتها الأيديولوجية.... وتفسح المجال أمام الفساد الذاتي، لا سيما في ظل عدم وجود آليات 
مســاءلة فــي الأنظمــة الاســتبدادية. ويميــل تعظيــم النخبــة والتلاعــب الفاســد بتفاعــات ســوق الدولــة، إلــى توليــد 
بورجوازية دولة جديدة داخل النظام... وإعادة استيلاء البورجوازية على الدولة، ونشر سلطة الدولة لمصلحة 

التطور الرأســمالي«17.

شــكل الفســاد أحــد الأدوات الرئيســية لتنفيــذ سياســات نظــام الأســد وتحقيــق أهدافــه، إذ لــم يكــن لديــه تمويــل 
يكفــي لاســترضاء النخــب الحاكمــة والجماعــات التــي يريــد كســب ولائهــا، ولــم تكــن الرواتــب ومزايــا الدولــة لتر�ضــي 
الجهــاز الحاكــم ولا تكفــي لتكويــن الثــروات التــي يطمحــون إليهــا، فــكان الفســاد بأشــكاله المختلفــة، كاســتخدام 
المال العام للمصالح الشخصية ورشاوى الصفقات الحكومية الكبيرة والتهريب وغير ذلك، هو الأداة الفعالة.

ولأن ســيادة القانــون والقضــاء القــوي والنزيــه والشــفافية والعمــل المؤسســاتي تخلــق مجتمعًــا قويًــا مقابــل 
السلطة، وهي شروط لا تتيح الفساد ولا تسمح بتحقيق ثروات فاسدة للنخب المسيطرة، ولن تستطيع النخبة 
المسيطرة توزيع المنافع على »المحاسيب« بالتعبير المصري، ولا شراء الولاءات، ولا التعسف ضد كل من يطالب 
، لتكويــن نخبــة مــن أقــوى رجــال الأعمــال 

ً
بالحقــوق والحريــات؛ كان لا بــدّ مــن الفســاد، كحاجــة اســتراتيجية أول

الذين يلوذون مباشرة بالنظام، ثم تكوين طبقة رجال أعمال ترتبط مصالحها بالنظام، فكانت إشاعة الفساد 
المتوسط كمكافأة للكوادر التي تخدم في مؤسسات الدولة، وذلك على حساب عموم السوريين. وهبط الفساد 
 

ً
من الأعلى نحو الأسفل، وانتشر الفساد الصغير الذي استظل بالفساد الكبير، كي يجعل الفساد الكبير مقبول
ضمــن قاعــدة »انشــر الفســاد، واجعــل الجميــع فاســدًا، وبذلــك لا يســتطيع أحــد اتهــام أحــد، ويتســاوى الفاســد 

الكبيــر جــدًا مــع الفاســد الصغيــر«.

مرّ الفساد إبان حكم حافظ الأسد بمراحل عدة: 

المرحلــة الأولــى: كان الفســاد فــي ســورية محــدودًا فــي ســتينيات القــرن العشــرين، ولكــن العــدد القليــل لمنتســبي 
حــزب البعــث، حيــن قيــام انقــاب آذار 1963، دفــع الانقلابييــن إلــى فتــح بــاب الانتســاب إلــى الحــزب علــى مصراعيــه 
واسعًا، ولكونه حزب سلطة فقد اجتذب عددًا كبيرًا من الانتهازيين والطامعين، إضافة إلى المتحمسين للعدالة 
الاجتماعية والتغيير »الثوري«. وقد بقي الفساد محدودًا، على الرغم من الظروف الجديدة التي شجعت على 
توســعه، مثــل ســيطرة الدولــة علــى عــدد كبيــر مــن المؤسســات الاقتصاديــة التجاريــة والصناعيــة والخدميــة، التــي 
تولــى إدارتهــا أفــراد ذوي كفــاءة ضعيفــة، ضمــن منــاخ تغيــب فيــه مؤسســات الرقابــة والمحاســبة. ثــم جــاءت هزيمــة 
حزيــران 1967 لتضــع النخــب العســكرية المســيطرة تحــت كابــوس الهزيمــة واحتــال الجــولان، وعقــدة الشــعور 

ــا، فبقــي الفســاد محــدودًا.
ً

بالذنــب المضمــرة، وكان حكمهــم فــي بدايتــه مــا يــزال هش

المرحلــة الثانيــة: بــدأت بعــد عــام 1974 وانتهــاء مــا ســمي بحــرب الاســتنزاف، وتحقيــق »انتصــار تشــرين« وشــعور 
العســكريين بأنهــم غســلوا عــار هزيمــة حزيــران 1967. وحينئــذ بــدأ تقــارب الأســد مــع الغــرب، فتــم فتــح الســوق 
 للقطــاع الخــاص، وفتــح التجــارة الخارجيــة نســبيًا، خاصــة بعــد أن جــاءت 

ً
الســورية أمــام نشــاط أوســع قليــا

ــدرت بنحــو مليــاري دولار أميركــي ســنويًا فــي تلــك 
ُ
مســاعدات كبيــرة مــن البلــدان النفطيــة العربيــة إلــى ســورية، ق

17.  رايمونــد هنيبــوش، تشــكيل الدولــة الشــمولية فــي ســورية البعــث، الناشــر: دار ريــاض نجيــب الريــس – لنــدن، طبعــة أولــى: تشــرين الثانــي/ نوفمبــر 
2014، الكتــاب: ص 46 و47
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الســنوات، فبــرزت أعمــال ومشــاريع وصفقــات كثيــرة. وهنــا اندفــع رجــال الســلطة، عســكريون ومدنيــون، لفــرض 
»إتــاوات« وشــراكات مخفيــة علــى رجــال الأعمــال. ثــم جــاء الدخــول إلــى لبنــان، ليفتــح بابًــا واســعًا لفســاد كبيــر 
سمت هذه الفترة بأن أولاد رجال السلطة كانوا ما زالوا صغارًا، وكان اللجوء 

ّ
بأشكال ومجالات جديدة، وقد ات

إلــى مشــاركة رجــال الأعمــال أو قبــض الرشــاوى منهــم أمــرًا لا بــدّ منــه. وهنــا نمــا عــدد مــن رجــال الأعمــال المعروفيــن، 
ضَ بعد،  وكان الأكثر شهرة، آنذاك، الشلاح والعطار والنحاس والعائدي. ولأن المجتمع السوري لم يكن قد روِّ
ل حافظ الأسد لجنة الكسب غير المشروع في عام 1977 التي احتجزت عددًا 

ّ
بدأ نقد الفساد يكبر ويكبر، فشك

مــن رجــال الأعمــال وعــددًا مــن المســؤولين الحكومييــن الصغــار، بتهمــة الفســاد، ثــم تبيّــن أن هــذا الخيــط ســيقود 
وقفــت أعمــال اللجنــة وحفظــت ملفاتهــا فــي عــام 1979، وبعــد ارتفــاع المواجهــات مــع 

ُ
إلــى مســؤولين كبــار جــدًا، فأ

تمــرد الإخــوان المســلمين المســلح، وحصــول حــادث تفجيــر كليــة المدفعيــة فــي حلــب فــي حزيــران 1979، شــعر حافــظ 
الأسد أن الأولوية هي مواجهة تمرد الإخوان، وأنه بحاجة إلى تعاطف قطاع الأعمال وخاصة المديني منه. وكان 
ســون ثرواتهــم فــي الخــارج، خاصــة فــي لبنــان، وقــد لعــب الوجــود الســوري فــي  رجــال الســلطة، فــي هــذه الفتــرة، يكدِّ
لبنــان دورًا كبيــرًا، فــي دفــع الفســاد بيــن قيــادات القــوات الصوريــة فــي لبنــان إلــى الأمــام، وطــوّر مهاراتهــم فــي إدارتــه. 

المرحلــة الثالثــة: بــدأت عندمــا كبــر أبنــاء قيــادات الدولــة، خصوصًــا منــذ تســعينيات القــرن العشــرين ومــا بعــد، 
حيث أســس هؤلاء الأبناء شــركات في التجارة والصناعة والخدمات، فأصبحت حاجتهم إلى الشــركاء الســابقين 
أقل، وأصبحت شركات أبنائهم تزاحم شركاءهم السابقين، فقد نمت أعمال مجموعات من آل الأسد ومخلوف 

وشــاليش وخــدام وطــاس وغيرهــم.
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شمولية اقتصادية فشلت في سورية أيضًا

أدى التنظيم الاقتصادي والسيا�ســي الشــمولي في ســورية منذ 1963 إلى هدر طاقات ســورية المادية والبشــرية، 
صنــا، فــي مقطــع ســابق مــن هــذه الدراســة، التناقــض بيــن تركيــز مهمــات إداريــة 

ّ
علــى مــدى نصــف قــرن. وكنــا قــد لخ

كبيــرة، نتيجــة لهيمنــة الدولــة علــى السياســة الاقتصــاد والإدارة، وضعــت مهمــات مســتحيلة علــى عاتــق جهــاز 
ختــار بنــاءً علــى الــولاء، علــى حســاب الكفــاءة. يضــاف إلــى هــذا 

ُ
الدولــة، بينمــا لجــأت الســلطة إلــى كــوادر ضعيفــة ت

فقــدان معاييــر التقويــم والمحاســبة وشــيوع الفســاد الكبيــر، كلهــا خلقــت إدارة ضعيفــة وشــديدة المركزيــة، إدارة 
صلبــة وبنيــة تشــريعية معقــدة وغيــر شــفافة تتيــح التعســف، وتعــوق حركــة مؤسســات الاقتصــاد الوطنــي العامــة 
والخاصة، وتضعف مستوى إنتاجها وتقلص أرباحها، أو توقعها في الخسارة. وهكذا بقي القطاع العام يُدار على 
نحــو غيــر كــفء، وتحكمــه الــولاءات الشــخصية مختلطــة بالتعيينــات السياســية مــع غيــاب الكفــاءة، وظــل يعانــي 
ــل الحــزب والنقابــة والمحافــظ 

ّ
ــا مــن جانــب المؤسســة والــوزارة التــي تتبــع لهمــا الشــركة، وتدخ

ً
 رقابيًــا مفرط

ً
تدخــا

وفــروع الأمــن العديــدة والبلديــة والصحــة.. إلــخ. 

ا معاديًا للاستثمار، 
ً
كما عانى القطاع الخاص، الذي عاد للنمو تدريجيًا منذ سبعينيات القرن العشرين، مناخ

ا 
ً
وتعقيــدات وصعوبــات، خصوصًــا القطــاع الخــاص الصناعــي الــذي كانــت معاناتــه هــي الأشــد، ولكنــه بقــي مــاذ

لرأس المال السوري الخاص، لأن المسؤولين ورجالات أعمالهم فضّلوا القطاعات الأخرى الخدمية ذات الربح 
الســريع والســهل، إلــى جانــب كــون مشــكلاتها أقــل. غيــر أن هــذا المنــاخ غيــر الصديــق للاســتثمار أدى إلــى اســتمرار 
نزيــف الرســاميل لتهــرب نحــو الخــارج، وأعــاق انتفــاع ســورية بفوائــض رؤوس الأمــوال العربيــة الخليجيــة التــي 

كانــت تبحــث عــن مجــالات للاســتثمار فــي كل مــكان. 

والنتيجــة أن بقــي الاقتصــاد الســوري اقتصــادًا ســلعيًا يســوده القطاعــان الصغيــر والمتوســط، بمســتوى 
تقنــي متواضــع وبقيــم مضافــة منخفضــة، ينتــج منتجــات خفيفــة تعتمــد علــى يــد عاملــة كثيفــة، وقــد فشــلت 
الاســتراتيجية الصناعيــة التــي اســتهدفت »الإحــال محــل الــواردات« التــي اعتمدتهــا القيــادة القطريــة فــي 
الســبعينيات مــن القــرن العشــرين، وبقــي القطــاع الزراعــي يغلــب عليــه طــرق الإنتــاج التقليديــة وكثافــة اليــد 
العاملــة الرخيصــة، ومكننــة ضعيفــة وإنتاجيــة متدنيــة، وبقــي التطويــر شــبه غائــب، وبقيــت الصــادرات 
يغلــب عليهــا منتجــات ذات قيــم مضافــة متدنيــة، وبقيــت الســلع الاســتهلاكية والمصنعــة ونصــف المصنعــة 
تشــكل معظــم المســتوردات، وكانــت النتيجــة أن البنيــة الهيكليــة للاقتصــاد الســوري لــم تتحســن علــى نحــو 
مناســب، خــال الســنوات 1970 – 1992. ويظهــر الجــدول أدنــاه مقارنــة بيــن تركيــب الناتــج المحلــي الإجمالــي 
بيــن 1970 و2000. حيــث أفقــد النظــام الشــمولي القــدرة الإنتاجيــة لللاقتصــاد الســوري والقــدرة الإبداعيــة 

للشــعب الســوري. ولــم تنتــج العزلــة السياســية والاقتصاديــة منــذ 1963 أي تنميــة.

جدول رقم )1( تركيب الناتج المحلي الإجمالي في سورية بين عامي 1970 و1992

صناعة زراعةالقطاع
وتعدين

بناء 
وإنشاء

نقل 
ومواصلات

مال وتأمين تجارة
وعقارات

مجموعخدمات

1970% 20% 22% 3% 11% 20% 11% 13% 100
1992% 30% 16% 4% 9% 24% 3% 14% 100

 عن كتاب فولكر برتس )الاقتصاد السيا�سي في سورية تحت حكم الأسد(. ص 64
ً

المصدر: نقل
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شكل تضخيم جهاز الدولة الإداري بفائض بشري كبير، وتضخيم أجهزة الحزب والشبيبة والطلائع ومنظمات 
ســدد رواتبهــم ونفقــات مكاتبهــم ومؤسســاتهم مــن خزينــة الدولــة، وكذلــك 

ُ
العمــال والفلاحيــن والنســاء الذيــن ت

تضخيــم العامليــن فــي القطــاع العــام الاقتصــادي ومؤسســات الدولــة الخدميــة بأعــداد كبيــرة، بمــا كان يســمى 
ل أحــد مظاهــر الهــدر التــي رافقــت نظــام 

ّ
التشــغيل الاجتماعــي وامتصــاص البطالــة مــن دون حاجــة فعليــة، شــك

البعــث -الأســد، طــوال أربعــة عقــود. 

ويذكــر هنيبــوش أن العــدد الكلــي للموظفيــن الحكومييــن كان نحــو 22.000 موظفًــا أواخــر خمســينيات القــرن 
العشرين، ولا يشمل هذا الرقم القوات المسلحة«18. بينما يبين فولكر بيرتس أن عدد الموظفين الحكوميين قد 
قفــز قفــزات ســريعة ليبلــغ 135.000 موظفًــا )مدنييــن وعســكريين( ســنة 1965، ثــم أصبــح هــذا الرقــم 236.000 
عام 1970، وأصبح 757.000 عام 1980، ثم 1.215.000 عام 1990. ولا تشمل تلك الأعداد العاملين في جهاز 
حــزب البعــث وجهــاز شــبيبة الثــورة وتنظيــم الطلائــع وتنظيمــات نقابــات العمــال ومنظمــات الفلاحيــن والنســاء 
وغيرها من الأجهزة التي تنفق عليها الدولة من خزينتها. ولا يتسق هذا التضخم مع عدد السكان الذي تضاعف 
بأقــل مــن ذلــك، إضافــة إلــى أن النمــو الاقتصــادي المتواضــع لا يبــرر هــذا التضخــم الســرطاني فــي أجهــزة الدولــة 

الــذي كان بدوافــع سياســية لتعزيــز الســيطرة علــى حســاب الكفــاءة والرشــاد الاقتصــادي. 

جدول رقم )2( الأفراد المشتغلون في الإدارات الحكومية وفي القطاع العام الاقتصادي:

1965197019801991السنة
70000136000457000685000الموظفون المدنيون
65000100000300000530000العساكر والأمن

1350002360007570001215000المجموع

 عن الجدول ¼ من كتاب فولكر بيرتس، الاقتصاد السيا�سي في سورية تحت حكم الأسد )ص 236(
ً

المصدر: نقل

وبإضافــة الإنفــاق العســكري، يصبــح حجــم المشــكلة أكبــر. وقــد ذكــر فولكــر بيرتــس أن حصــة موازنــة الدفــاع 
مــن الموازنــة العامــة، خــال الســبيعينيات والثمانينيــات، قــد بلغــت 35 و40 بالمئــة مــن قيمــة الموازنــة، ونحــو 
10 و16 بالمئة من قيمة الناتج المحلي الإجمالي. وهذه نسب مرتفعة جدًا، إضافة إلى أنها لا تشمل الإنفاق 
علــى شــراء الأســلحة، وقــد قدّرهــا بيرتــس بنحــو 570 مليــون دولار ســنويًا بيــن 1970 و1978، ثــم ازدادات 

لتصــل فــي عــام 1979 إلــى أكثــر مــن 2.8 مليــار دولار فــي الســنة، خــال النصــف الأول مــن الثمانينيــات«19. 

مــت مؤسســتا الجيــش والأمــن، وحُشــد جــزء كبيــر مــن طاقــات الشــباب الســوري فــي هاتيــن المؤسســتين 
ّ
تضخ

ل 
ّ
غيــر المنتجتيــن، حيــث توســعتا كثيــرًا، بمــا لا يتــاءم مــع الحــدود المعتــادة لدولــة بحجــم ســورية، وقــد شــك

ذلــك هــدرًا للطاقــات والأمــوال. ويُقــدّر تعــداد أفــراد مؤسســة الجيــش الســوري قبــل 2011، بنحــو 325 
ألفًــا«20، يضــاف إليهــا أفــراد أجهــزة الأمــن الرئيســية الأربعــة، وهــي الأمــن العســكري وأمــن الدولــة والأمــن 
الجــوي والأمــن السيا�ســي، ويضــاف إليهــا الأمــن الجنائــي والشــرطة، ويقــدر مجمــوع أفرادهــا بأكثــر مــن 100 
ألــف رجــل، والنتيجــة أن مؤسســتي الجيــش والأمــن تحتاجــان إلــى اعتمــادات ماليــة كبيــرة، لتمويــل الأجــور 
والرواتــب لقــوة الشــباب الذيــن يُســحبون مــن العمليــة الإنتاجيــة ويُــزج بهــم فــي هاتيــن المؤسســتين، إضافــة 

إلــى تمويــل بنــاء المقــارّ والمرافــق وتجهيزهــا، خصوصًــا تجهيــز الجيــش بالســاح المكلــف جــدًا. 

18.  رايموند هنيبوش، ثورة من فوق، ترجمة حازم نهار، دار رياض نجيب الريس، 2011، ص 126

19.  فولكر بيرتس، مصدر سبق ذكره، ص 37 و57
https://www.iiss.org/en/regions/syria 20.  المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية لندن
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 عن جريدة تشرين، أن عدد الموظفين »في عام 2004 كان يزيد على 6000 موظف 
ً

تذكر مريام عبابسة21، نقل
تــة«. وهــذا يعنــي أن حصــة كل مشــتغل تبلــغ = 21000 

ّ
فــي مــزارع الدولــة، إضافــة إلــى نحــو عشــرة آلاف عمالــة موق

÷ 16000 = 1.3 دونــم، أي وســطي مــا يهتــم بــه كل موظــف. وهــذا أقــل بعشــر مــرات، علــى الأقــل، ممــا يعتنــي بــه 
الفلاح في أرضه الخاصة. وتبين عبابسة في ورقتها أن تجربة مزارع الدولة هي تجربة فاشلة، وتقول: »سرعان ما 
أصبحت مزارع الدولة ترتبط بالإنتاجية المتدنية والتكاليف الإنتاجية العالية؛ ففي عام 1972، خسرت تسع 
مــزارع مــن أصــل خمــس عشــرة، إذ كانــت تكلفــة إنتــاج الحليــب فيهــا تســاوي أكثــر مــن ضعفــي ســعره فــي التجزئــة«22. 

إن تضخيــم أجهــزة الدولــة والإنفــاق العســكري قــد التهــم جــزءًا كبيــرًا مــن الفائــض الاقتصــادي، مــع تحصيــل 
 القليــل للتنميــة الاقتصاديــة والبشــرية، وهــذا القليــل يُــدار علــى نحــو 

ّ
ضريبــي ضعيــف وفاســد، ولــم يبــقَ إل

ضعيــف غيــر كــفء وفاســد. ويــرى الخبيــر الألمانــي فولكــر بيرتــس فــي الجهــاز البيروقراطــي الحكومــي هــذا الــرأي، 
، وأعضاء قيادة الحزب، 

ً
إذ يقول: »إن غالبية أعضاء الوزارة في ســورية، في وزارة الزعبي عام 1992 مثل

هــم بيروقراطيــون، أو سياســيون نفعيــون، ممــن كان مســلكهم الوظيفــي علــى أوثــق ارتبــاط ببيروقراطيــة 
الحــزب والقطــاع العــام والإدارة الحكوميــة، بمــا فــي ذلــك أجهــزة الأمــن، والجامعــات فــي بعــض الأحيــان. وأمــا 
النــادرون بيــن صفــوف تلــك الجماعــة فهــم التكنوقــراط، أي أولئــك الخبــراء القــادرون علــى البرهــان علــى 

قدراتهــم بــكل جــدارة فــي أي هيــكل فــي ســورية، خــارج إطــار ذلــك المركــب البيروقراطــي«23.

21.  ميريام عبابسة Myriam Ababsa، الإصلاح الزراعي المضاد في سورية )2000-2010(، ورقة غير منشورة قدمت في ندوة مركز دراسات سورية 
في جامعة سانت أندروز في نيسان/ أبريل 2008

22.  مريم عبابسة، المرجع السابق.
23.  فولكر بيرتس، مصدر سبق ذكره، ص 408
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سمات الاقتصاد الذي أنتجه حكم الأسد الأب في سورية

ــم فيــه قطــاع 
ّ
يمكــن تقديــم الســمات العامــة للاقتصــاد الســوري، فــي عهــد حافــظ الأســد، بأنــه اقتصــاد يتحك

 مــن أن يكــون داعمًــا لهــا، ويهيمــن علــى الإنتــاج الكبيــر فــي 
ً

ل عبئًــا علــى الخزينــة العامــة، بــدل
ّ
عــام كبيــر فاشــل، يشــك

الصناعة الاستخراجية وتجارة منتجاتها، ويسيطر على جزء كبير من الصناعة التحويلية والمقاولات والمصارف 
والتأميــن والتجــارة الخارجيــة، ويســيطر علــى تجــارة عــدد مــن المنتجــات الزراعيــة الاســتراتيجية، مثــل القمــح 
ــم فيــه قطــاع خــاص صغيــر واســع، يهيمــن علــى الزراعــة والنقــل 

ّ
والشــعير والقطــن والشــمندر الســكري، كمــا يتحك

البــري والبحــري وبنــاء المســاكن وخدمــات الصيانــة والــورش والحــرف الصغيــرة، وقطــاع خــاص ديناميكــي صغيــر 
ومتوســط، نمــا علــى مــدى ثلاثــة عقــود مــن حكــم حافــظ الأســد، بالرغــم مــن كل الظــروف الصعبــة والمعيقــة، 
وجــزء كبيــر منــه ينمــو علــى أعمــال هامشــية للقطــاع العــام )تجــارة - تعهــدات(، وقطــاع صناعــي خــاص ديناميكــي، 
بالرغم من كل البيروقراطية والتضييق، وهناك يدٌ عاملة سورية ماهرة في المهن التقليدية والصناعات كثيفة 
العمالــة، ورجــال أعمــال مهــرة، اختزنــوا مهــارة الأعمــال عبــر آلاف الســنين، مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى، هنــاك 
جهــاز حكومــي بيروقراطــي كبيــر مترهــل بتكاليــف كبيــرة، ونظــم إداريــة واقتصاديــة جامــدة، وجهــاز أمنــي وعســكري 
متضخم يفوق قدرة سورية على تحمله، يلتهم الموارد فلا يبقى للتنمية سوى القليل، ويد أمنية ثقيلة تتدخل 
فــي كل مفاصــل الحيــاة، وفســاد واســع وتحصيــل ضريبــي ضعيــف. وكانــت نتيجــة كل هــذا هــي الفشــل فــي تحويــل 
هيــكل الاقتصــاد الوطنــي الــذي بقــي مهيمنًــا عليــه مــن جانــب الزراعــة والتجــارة حتــى ثمانينيــات القــرن العشــرين، 
ثم دخل النفط ليلعب دورًا متصاعدًا، بدءًا من النصف الثاني من الثمانينيات، ثم تراجع بعد 1996، وبدأت 

الصناعــة تلعــب دورًا أبــرز فــي تســعينيات القــرن العشــرين.
بســبب هــذه الشــمولية، فوتــت ســورية فرصًــا تاريخيــة لا تعــوض لتحقيــق قفــزة تنمويــة كبيــرة، وقــد كانــت تمتلــك 
تلــك القــدرات حتــى خمســينيات القــرن العشــرين، ولكــن ســيطرة نظــام شــمولي -سياســيًا واقتصاديًــا- بــدءًا مــن 
1958 جعلهــا عاجــزة عــن اقتنــاص تلــك الفــرص، والفرصــة الكبيــرة الأولــى كانــت فرصــة اســتغلال ارتفــاع أســعار 
النفط، وبروز فوائض دول الخليج بعد 1973، وحاجتها إلى بناء كل �شيء، فقد كانت فرصة كبيرة أمام قطاعات 
الصناعــة والزراعــة والمقــاولات الســورية، والفرصــة الثانيــة كانــت فرصــة اســتغلال الاتفــاق مــع أوروبــا الذي أبرم 
ســنة 1977، وفتــح أســواق أوروبــا أمــام المنتجــات الصناعيــة الســورية مــن طــرف واحــد، مــن دون أن يطلــب مــن 
سورية أن تفتح أسواقها، لأن أوروبا بدأت مذاك موجة التخلي عن الصناعات كثيفة العمالة وقررت إغلاقها 

ونقلهــا إلــى بلــدان ناميــة واســتيراد المنتجــات جاهــزة منهــا.

إذا مــا نظرنــا إلــى وضــع الاقتصــاد الســوري، علــى مــدى العقــود الثلاثــة 1970 – 2000، فســيبدو واضحًــا مــدى 
اعتمــاد الاقتصــاد الســوري علــى عوامــل خارجيــة وريعيــة. فقــد مــر الاقتصــاد بمرحلتــي ازدهــار: الأولــى فــي النصــف 
الثانــي مــن ســبعينيات القــرن العشــرين؛ والثانيــة فــي النصــف الأول مــن تســعينيات القــرن نفســه، وكانــت بينهمــا 
فترتــا أزمــة وركــود. وفــي كل مــن مرحلتــي الازدهــار، كان الأســد يحصــل علــى مســاعدات مــن دول النفــط العربيــة؛ 
فــي الســبعينيات لدعــم صمــود ســورية فــي وجــه إســرائيل، وفــي التســعينيات مكافــأة لــه علــى اشــتراكه فــي التحالــف 
الدولــي ســنة 1990، لإخــراج صــدام حســين مــن الكويــت عــام 1991، يضــاف إليهــا تزايــد إنتــاج النفــط وصادراتــه، 
وهو إيراد ريعي بالتعريف. وبين المرحلتين، عانى الاقتصاد في الثمانينيات أزمة اقتصادية حادة، حين انقطعت 
مساعدات دول مجلس التعاون، بعد موقف سورية الداعم لإيران في حربها على العراق، كما عانى في النصف 
الثانــي ركــودًا بعــد تراجــع المســاعدات، وهــذا يشــير إلــى أن عوامــل القــوة الذاتيــة للاقتصــاد الســوري قــد أهــدرت، 
على الرغم من تنوّع قطاعاته بين زراعة وصناعة استخراجية وصناعة تحويلية وخدمات سياحية ونقل وقوة 



19

مركز حرمون للدراسات المعاصرة

كسب الاقتصاد قوة مضاعفة، ولكن 
ُ
عمل منتجة ووجود رجال أعمال بارعين، وهي عوامل كان من الممكن أن ت

ســوء الإدارة والمقاصــد والفســاد قــد أهــدر تلــك الطاقــات. ويبيــن الشــكل )1( متوســط معــدل النمــو الاقتصــادي، 
ونمــو حصــة الفــرد فــي الناتــج المحلــي الإجمالــي، فــي ســنوات المشــهد المرجعــي )2005-1970(24:  

»ســواء أكانــت منتجــة للنفــط بشــكلٍ مباشــرٍ، أو متلقيــة للحــوالات النقديــة أو المســاعدات مــن الــدول الخليجيــة 
الريعيــة، يمكــن وصــف ســورية بأنهــا دولــة ريعيــة«25. بــل هــي ريعيــة بالوكالــة، وقــد اعتمــد الأســد فــي مرحلــة حكمــه، 
إلــى حــد بعيــد، علــى تحويــل الريــع السيا�ســي إلــى ريــع نقــدي، فــكان يعتمــد علــى إعانــات الاتحــاد الســوفياتي لدعمــه 
عســكريًا، بينمــا يعتمــد علــى إعانــات دول النفــط العربيــة، كدولــة مواجهــة مــع العــدو، لــذا كان هــو فــي حاجــة إلــى 
»العــدو« دائمًــا، وقــد أظهــر براعــة فــي الحصــول علــى كلا الريعيــن، مــن مصدرَيــن يفتــرض أنهمــا متعارضــان. ولأن 
تنميــة الأســد تعتمــد علــى الريــع، كان انقطاعــه يــؤدي إلــى أزمــة اقتصاديــة، وهــذا مــا حــدث فــي ســورية فــي النصــف 
الثانــي مــن ثمانينيــات القــرن العشــرين. ومــع ازديــاد إنتــاج النفــط فــي ســورية، منــذ النصــف الثانــي مــن ثمانينيــات 

القــرن العشــرين، ســاهم ذلــك الريــع فــي تحســين الوضــع المالــي للخزينــة العامــة.
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24.  المصــدر تقريــر مشــروع ســورية 2015 الفصــل الأول اتجاهــات النمــو الاقتصــادي، خلفيــة منهجيــة نظريــة: النمــو الاقتصــادي والإنتاجيــة: ص 4، وهــو تقريــر 
يمثــل خلاصــة مشــروع ســورية 2025 الــذي أطلقــه د. عصــام الزعيــم فــي هيئــة تخطيــط الدولــة ســنة 2001 بتمويــل مــن برنامــج الأمــم المتحــدة، واســتمر العمــل بــه 
ســنوات عــدة، وشــارك فيــه نحــو 265 خبيــرًا ســوريًا، وقــد أنتــج المشــروع تقريــرًا موســعًا عــن الاقتصــاد الســوري وســيناريوهات تطــوره حتــى 2025، ولكــن الحكومــة 
الســورية رفضت نشــره أو عقد أي ندوة حوله أو الترويج له، لمجرد أن تحليل التقرير لوضع الاقتصاد الســوري اتســم بموضوعية، وحلل نقاط الضعف والقوة 
بشكل معقول من دون أي موقف له علاقة بمعارضة أو عداء للحكومة أو للنظام الاقتصادي أو السيا�سي القائم. وهذا نموذج لعدم تقبل نظام البعث أي نقد 

موضوعــي يســاعد فــي تعزيــز الاقتصــاد الوطنــي وتطــوره.
25.  ســورين شــميدت Søren Schmidt، الــدور التنمــوي للدولــة فــي ســورية، ورقــة غيــر منشــورة قدمــت فــي نــدوة مركــز دراســات ســورية فــي جامعــة ســانت أنــدروز فــي 

نيســان/ أبريــل 2008
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إعداد: فضل الله غرز الدين - وحدة النمذجة في مشروع )سورية 2025(

 مــن التناقضــات، ســعى للتوفيــق بيــن أطرافهــا بقــدر مــا 
ٌ
حكمــت سياســة حافــظ الأســد الاقتصاديــة جملــة

استطاع، وقد كان من أبرز التناقضات، التناقض بين استرضاء الفئات الواسعة من الشعب التي جاء البعث 
باسمها إلى السلطة من جهة، وبين استرضاء النخب الرأسمالية التي بدأت العودة إلى الديار السورية من جهة 
أخرى، فالسياســات التي تناســب الجماهير تتعارض مع سياســات تناســب النخب الريعية الجديدة، إضافة إلى 
التناقــض بيــن التوجــه نحــو رأس المــال العالمــي للقــدوم إلــى ســورية، وبيــن سياســاته التعبويــة الشــعبوية المعاديــة 
للرأســمال والاســتعمار، وقــد ســار الأســد نحــو الاندمــاج بالنظــام الرأســمالي العالمــي، ولكنــه بقــي فــي منتصــف 
الطريــق. علــى الرغــم مــن الضغوطــات بعــد انهيــار الاتحــاد الســوفياتي، واجتيــاح الأفــكار النيوليبراليــة العالــم، لــم 
يلجأ الأسد إلى خصخصة القطاع العام، بل أفسح الطريق أمام الاستثمار الخاص، وحرّر الاستثمار في معظم 
القطاعــات الاقتصاديــة، لكنــه أبقــى فــي يــده أدوات الكبــح والســيطرة علــى النشــاط الاقتصــادي الخــاص. ولا 
تختلــف تناقضــات الأســد الاقتصاديــة كثيــرًا عــن تناقضاتــه السياســية، كالتناقــض بيــن علاقاتــه السياســية مــع 
المعســكر الشــرقي وعلاقاتــه الاقتصاديــة مــع المعســكر الغربــي، والتناقــض بيــن قمعــه للقــوى اليســارية فــي ســورية 
وتحالفه مع الاتحاد السوفياتي، وقمعه للحركات الإسلامية داخل سورية، وتحالفه معها خارجها، واحتضانه 
للمقاومة العراقية ضدّ الغزو الأميركي، وتأييده السيا�سي لإيران التي باتت تسيطر على العراق بعد آذار/ مارس 
2003 بمساعدة الأميركان. إنها لعبة مزدوجة تحتاج إلى مهارة في الحفاظ على هذا التوازن القلق، بين مصالح 

العمــل ومصالــح رأس المــال.
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الجمود والصمت وقتل القدرة على الإنتاج

شــكل أيُّ طبقــة أو فئــة اجتماعيــة أيَّ تهديــد لســلطته، فــا يكــون فــي 
ُ
كان حافــظ الأســد يحــرص دائمًــا علــى ألا ت

»ســورية الأســد« أي طبقــة أو فئــة، تملــك وعيًــا جمعيًــا بمصالحهــا، وتعمــل علــى مشــروع وطنــي. وظــلّ يعمــل علــى 
أن تبقى جميع طبقات المجتمع السوري وفئاته أفرادًا مشتتين، يتنافسون على الصفقات التي تأتي عن طريق 
ر�ضــى الســلطة، لقــد قامــت سياســة الأســد علــى تذريــر المجتمــع وتحويلــه إلــى جماعــات منعزلــة لا يرتبــط بعضهــا 

ببعــض.

 لازمــة لنظــام البعــث، وهــو مــا يعطــل قــدرات البشــر بالضــرورة. فقــد كان حافــظ الأســد يميــل 
ً
كان الجمــود ســمة

إلــى الاســتقرار فــي كل �شــيء، يســير ببــطء، ويغيّــر الأشــياء ببــطء حتــى فــي مســتوى قــادة الدولــة، وبخاصــة القــادة 
الأساسيين في الأمن والجيش. فالضباط الذين ساعدوه في انقلاب تشرين الثاني/ نوفمبر 1970 بقوا في خدمته 
ســنوات طويلة، وبعضهم اســتمرّ حتى قبيل وفاته أو بعدها )علي دوبا، محمد ناصيف، محمد الخولي، شــفيق 
فيــاض، إبراهيــم صافــي، عدنــان بــدر حســن، علــي أصــان، علــي حيــدر، وغيرهــم، وجميعهــم مــن أبنــاء الســاحل، 
وهــم أركان الســلطة الفعليــة(. وإلــى جانبهــم كان بعــض القــادة، مثــل مصطفــى طــاس )مــن مدينــة الرســتن ريــف 
حمــص(، وحكمــت الشــهابي، )مــن مدينــة البــاب ريــف حلــب(. كمــا بقــي قــادة الحــزب والشــبيبة ونقابــات العمــال 
واتحــادات الفلاحيــن والنســاء وحتــى الطلائــع، فــي مواقعهــم ســنوات عديــدة تمتــد إلــى أكثــر مــن عقديــن لــدى 
بعضهم، مثل ســليم ياســين نائب رئيس مجلس الوزراء للشــؤون الاقتصادية )من اللاذقية(، ومحمد العمادي 
وزيــر الاقتصــاد )مــن دمشــق(، ورئيــس الــوزراء محمــود الزعبــي )مــن درعــا(، وخالــد المهاينــي وزيــر الماليــة )مــن ريــف 
دمشق(، وعز الدين ناصر رئيس اتحاد نقابات العمال )من طرطوس(، ومصطفى العايد رئيس اتحاد الفلاحين 
)مــن الرقــة(، وفريــال المهاينــي رئيســة الاتحــاد النســائي )مــن دمشــق(، وكذلــك أحمــد أبــو مو�ســى، رئيــس منظمــة 
، وغيرهــم كثيــر. ومــن المعــروف أن اســتمرار 

ً
الطلائــع )فلســطيني( الــذي بقــي فــي منصبــه حتــى بعــد أن أصبــح كهــا

الشخص ذاته، في الموقع ذاته، يعني أنه سيستمر في تكرار ما قدمه، وفي نظامٍ يمنع المعارضة بل يمنع النقد، لن 
يتعــرف المســؤول إلــى أخطائــه، ولــن يقــف أمــام تحــدٍ يعارضــه ويجبــره علــى أن يعيــد النظــر فــي مــا فعلــه، بــل ســيكون 
ــص مــن ناقديــه، 

ّ
مدافعًــا عــن صحــة كل مــا فعلــه، مهمــا كان يحمــل مــن أخطــاء، ويبــدأ مثــل هــذا المســؤول التخل

ويقــرّب المتزلفيــن لــه. هــذه الآليــة حكمــت جميــع مؤسســات الدولــة تقريبًــا، فــي جميــع الفتــرات، وربمــا باســتثناءات 
ا أم كبيرًا، كان ينظر إلى فوق، فالر�ضى عنه من فوق 

ً
قليلة. وكل من يتولى موقعًا، سواء أكان صغيرًا أم متوسط

هو أساس بقائه في منصبه وترقيته، فلا ينظر إلى تحت، إلى الواقع، ليرى نتائج ما يفعله. وقد جعل هذا الوضع 
 الــولاء المطلــق مــن دون تحفــظ للنظــام، والــولاءِ الشــخ�صي للقيــادي المتحكــم فــي القطــاع، أســاسَ اختيــار 

َ
مســألة

مــن يتولــى المناصــب علــى المســتويات كافــة. وهــذا كفيــل باختيــار قــادة بكفــاءات متدنيــة، ويقــوم القيــادي ضعيــف 
الكفاءة بدوره بتقديم أشخاص أقلّ كفاءة منه، للعمل تحت إدارته الضعيفة، وهذه وصفة محكمة لتدهور 
كفــاءات أي إدارة. ولأن الكفــاءة ونتائــج العمــل لــم تكــن أســاسَ التقويــم والترقيــة، كان أصحــاب الكفــاءات الذيــن 

يعملــون مــع الدولــة يلتزمــون الصمــت.

كان المسؤول الأدنى يُحجم عن تقديم مقترحات تتعارض مع قناعات ومصالح من هو مسؤول عنه، بل يسرع 
ليؤيــد ويؤكــد صحــة مــا يقترحــه رئيســه المباشــر، بصــرف النظــر عــن مــدى صوابــه وفائدتــه أو ضــرره. هــذا نظــام 
 بالقاعدة التي 

ً
ل التفكير والعقول وقتل المبادرة وحرم ســورية من عقول أبنائها وطاقاتهم وإبداعهم. وعمل

ّ
عط

تفضلها السلطة، وهي »إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب«، فقد شاعت مقولة »من يبادر يخطئ، 
ومن يتكلم يخطئ«، وكانت القاعدة التي يعمل بها من يتولى موقعًا أدنى، أن ينتظر أن تأتيه التعليمات ممن هو 
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أعلــى منــه، فينفــذ علــى مســؤولية الأعلــى، فالأعلــى، فالأعلــى، وكانــت السياســات والقــرارات فــي القضايــا الرئيســية 
السياســة والاقتصاديــة والعســكرية تأتــي مــن رجــل واحــد هــو الرئيــس. 

 عــن الســلطة، فالجميــع يعلــم أن لا 
ً
كانــت النخــب القــادرة علــى تقديــم أفــكار وحلــول لمشــكلات ســورية معزولــة

تأثيــر لــه علــى مجريــات الأمــور، ولا تأثيــر لــه فــي النظــام السيا�ســي والاقتصــادي القائــم، والأفضــل لــه أن يصمــت، 
ولا دور لــه فــي اختيــار قيــادة نقابتــه أو المجلــس البلــدي، ويعلــم أن مجلــس الشــعب مجلــس صــوري، لا ســلطة 
لــه، وأن أحــزاب الجبهــة لا دور ولا تأثيــر لهــا فــي القــرار السيا�ســي أو الاقتصــادي، ولا فــي كيفيــة معالجــة مشــكلة 
- أو الصحــة، أو كيــف يمكــن حــلّ مشــكلة اســتنزاف الميــاه أو فــي غيرهــا. وكان يعلــم أن لا 

ً
تدهــور التعليــم -مثــا

أحــد يهتــم برأيــه ومقترحاتــه. لقــد كانــت الســلطة الســورية تعيــش فــي صنــدوق مغلــق، منفصلــة عــن المجتمــع الــذي 
تنعدم فيه المعارضة التي تجبر الســلطة على التفكير في ما تفعله. لم يكن في ســورية مجلات حرة تناقش الفكر 
والنظريــات الاقتصاديــة والمــدارس الفكريــة، ولــم يكــن ثمــة إعــام حــر، ولــو جزئيًــا، يطــرح الــرأي والــرأي الآخــر، 
ويغــوص فــي الواقــع وينبشــه ويســلط الضــوء عليــه عبــر تحليــات وتحقيقــات غنيــة. حيــث كان نهــج إعــام الأســد 
وثقافتــه قائميــن علــى مديــح مطلــق ومســتمرّ بصحــة نهــج القائــد. ولــم يكــن هنــاك ســوى هامــش ضيــق لنقــد بعــض 
جوانــب السياســة الاقتصاديــة ونقــد الأداء الاقتصــادي ونقــد مؤسســات محــددة ونقــد الفســاد، ولكــن مــن دون 
الإشــارة إلــى الفاســدين بالاســم، ومــن دون المســاس بالنهــج الاقتصــادي. وكانــت نتيجــة كل هــذا أن بــدأت ســورية 

تفقــد قدراتهــا الإنتاجيــة، وبــدأ الســوريون يفقــدون مهاراتهــم التاريخيــة.
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م الأسد الابن
ّ
تبدل سريع في السياسةالاقتصادية بعد تسل

نجــزت عمليــة التوريــث بســرعة قياســية، وبطريقــة 
ُ
توفــي حافــظ الأســد فــي العاشــر مــن حزيــران/ يونيــو 2000، وأ

ــف مصطفــى طــاس بإخــراج مســرحية 
ّ
ل
ُ
محكمــة وفــق المخطــط الــذي وضعــه حافــظ الأســد قبــل وفاتــه، وك

التوريث، والتوريث يعني »لا للتغيير«. وقد صمت الشــعب الســوري عن التوريث رغبة في الاســتقرار، وخشــية 
مواجهــة الســلطة، وعلــى الرغــم مــن انطــاق حركــة لجــان إحيــاء المجتمــع المدنــي، فــي بدايــة عهــد بشــار الأســد، التــي 
طالبــت بالإصــاح السيا�ســي التدريجــي، فــإن فئــات واســعة مــن النخــب الســورية عقــدت الآمــال علــى هــذا الشــاب 
»المنفتــح« الــذي درس فــي بريطانيــا، وتــزوج ســيدة ســورية – بريطانيــة، مــن إحــدى العائــات المعروفــة فــي مدينــة 
حمــص، المدينــة التــي قدّمــت رئيســين ســابقين لســورية، همــا هاشــم الأتا�ســي ونــور الديــن الأتا�ســي الــذي ســجنه 

حافــظ الأســد مــع بقيــة قــادة الدولــة منــذ انقلابــه فــي عــام 1970 حتــى وفاتــه فــي عــام 1992. 

فــي خطــاب القســم، فــي 17 تمــوز/ يوليــو عــام 2000، بعــد الاســتفتاء علــى رئاســته26، قــدم بشــار الأســد وعــودًا 
 بالتغييــر، وســرعان مــا تبيــن أنهــا ليســت أكثــر مــن دخــانٍ مــا لبــث أن انقشــع، باعتقــال عشــرة مــن قــادة 

ً
غامضــة

المعارضــة المدنيــة الســلمية، فــي أيلــول/ ســبتمبر 2001، مــن دون أي ســبب ســوى تعبيرهــم الســلمي عــن رغبــة 
الشعب السوري في الإصلاح ضمن النظام القائم. ثم ما لبث وعد بشار الأسد بـ »التغيير« أن تراجع، إلى الوعد 
بـــ »الإصــاح«، ثــم مــا لبــث الوعــد بالإصــاح أن تراجــع إلــى الوعــد بـــ »التطويــر والتحديــث«، وفــي الواقــع، لــم يجــرِ 
أي تطويــر أو تحديــث فعلــي إلا فــي مجــال السياســة الاقتصاديــة والخطــاب الاقتصــادي لتلبيــة مصالــح النخــب 
الرأســمالية الريعيــة الجديــدة البازغــة مــن بيــن ظهرانــي النخبــة الحاكمــة، بينمــا بقيــت بنيــة النظــام وسياســاته 
ــها، مــع أحــداث الإخــوان 

ُ
فــي المياديــن الأخــرى كمــا هــي، مــع تخفيــف لقبضــة أجهــزة الأمــن التــي كانــت قــد زاد بطش

المســلمين بيــن 1975 و1982، وظلــت شــديدة حتــى ســنة 2000، وفــي ســياق الإعــام، فتــح الأســد الابــن المجــال 
 ولكنــه بقــي تحــت الســيطرة.

ً
قليــا

في بداية ولايته، بدا بشــار مترددًا وغير واثقٍ بما يفعله، ولم تكن كامل الســلطات قد اســتقرت في يده بعد، فقد 
، ما زالوا يمسكون بمفاصل مهمة من 

ً
كان القادة السابقون الذين رافقوا والده، وعرفهم هو عندما كان طفل

الســلطة، وهــم الذيــن أبقــى حافــظ الأســد معظمهــم لحراســة الســلطة )وكان قــد أزاح، قبيــل وفاتــه، كل الذيــن 
يشــكلون خطــرًا علــى ســلطة ولــده( وذلــك ريثمــا يتــم نقــل الســلطة إلــى ولــده بشــار، ويتمكــن مــن توطيدهــا بيــده 
فيزيحهم تدريجيًا، وكان هؤلاء القادة ما يزالون في مواقعهم، مثل شفيق فياض وإبراهيم صافي وغازي كنعان 
وعدنان بدر حسن وعلي أصلان وغيرهم. ولا شك في أن تلك القيادات التي رافقت حافظ الأسد منذ 1970 لم 
 صغيــرًا يــوم كانــوا فــي أعلــى درجــات ســلم 

ً
تكــن مرتاحــة وهــي تقــدم طقــوس الطاعــة لهــذا الشــاب الــذي عرفــوه طفــا

السلطة. وكان الأسد الأب قد أزاح قبيل وفاته عددًا من القادة من طريق ولده بشار، فقد أزاح أخاه رفعت في 
وقــت مبكــر، فــي منتصــف ثمانينيــات القــرن العشــرين، وأزاح اللــواء علــي حيــدر قائــد القــوات الخاصــة، فــي أيلــول/ 
سبتمبر 199427، وأزاح العماد حكمت الشهابي رئيس الأركان في عام 1998، وكذلك أزاح عز الدين ناصر رئيس 

اتحــاد نقابــات العمــال. 

      https://bit.ly/2OTSyqe    200026.  خطاب قسم بشار الأسد أمام مجلس الشعب 17  تموز/ يوليو
27.  يتــردد علــى نحــو واســع أن حافــظ الأســد قــد أبعــد علــي حيــدر وســجنه بعــض الوقــت، فــي آب/ أغســطس 1994، لأنــه اعتــرض علــى إحضــار ولــده بشــار مــن لنــدن، 

بعــد مقتــل ولــده باســل الأســد فــي حــادث ســير غامــض فــي أوائــل عــام 1994 تحضيــرًا لتوريثــه الســلطة.
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عندما اســتلم بشــار الأســد الســلطة، كان الوضع المالي للدولة متوازنًا، لكن الأداء الاقتصادي في الســنوات 
القليلــة الســابقة لاســتلامه كان ضعيفًــا، ومعــدلات النمــو متدنيــة بــل ســالبة، وكان إنتــاج النفــط قــد بــدأ 
التراجــع بمعــدل 5 % ســنويًا، بعــد أن وصــل إلــى أعلــى معدلاتــه ســنة 1996، بإنتــاج يومــي وســطي 620 ألــف 
برميــل فــي اليــوم، بينمــا يتزايــد اســتهلاكه المحلــي، الــذي كان بحــدود 200 ألــف برميــل يوميًــا آنــذاك، إلــى أن 
أصبــح الإنتــاج عــام 2010 نحــو 380 ألــف برميــل فــي اليــوم، والاســتهلاك الداخلــي نحــو 340 ألــف برميــل فــي 
صــت تدريجيًــا إيــرادات الدولــة مــن فائــض التصديــر. وكانــت النخــب الاقتصاديــة الجديــدة قــد 

ّ
اليــوم، وتقل

أصبحــت فــي موقــع قــوي، تســتطيع مــن خلالــه ممارســة الضغــوط علــى الســلطة. 

وجــد بشــار الأســد نفســه بيــن عوامــل تدفعــه إلــى الم�ضــيّ قدمًــا فــي طريــق اســتكمال بنــاء اقتصــاد الســوق 
الرأســمالي، وعوامل أخرى تكبح اندفاعه وتحذره من هذا الطريق28.  لكن مصالح النخبة المالية الجديدة 
الصاعــدة، وخاصــة مــن أبنــاء المســؤولين، كانــت أقــوى مــن الخــوف مــن الإصــاح، ورأى بشــار أن قــوة رجــال 
الأعمــال الصاعــدة هــي قــوة حليفــة، بــل هــي مــن صلــب النظــام ومــن حلفائــه؛ فقــرّر توســيع الانتقــال إلــى 
اقتصــاد الســوق الرأســمالي، مــن دون إعــان ذلــك صراحــة، اســتجابة للمصالــح الرأســمالية الريعيــة الناميــة 
والــروح الســائدة فــي العصــر، ولأنــه يريــد الســير علــى نهــج والــده، وهــو أن يضــع تثبيــت الســلطة فــي يديــه قبــل 
أي اعتبــار آخــر، اختــار نهــج الصيــن فــي التحريــر، أي العمــل علــى تحريــر اقتصــادي مــن دون تحريــر سيا�ســي، 
ولكنــه لــم يســتعر التســمية الصينيــة »اشــتراكية الســوق«. وبذلــك تكــون ســورية قــد »اختــارت طريــق إصــاحٍ 
يشــبه طريــق الصيــن وفيتنــام، ولكنهــا فشــلت فــي تحقيــق مــا حققــه البلــدان. وتتشــابه التجربــة الانتقاليــة فــي 
ســورية مــع الدولتيــن الانتقاليتيــن الآســيويتين، فيتنــام والصيــن، فــي تبنــي نهــج تدريجــي للمســار المــزدوج. ومــع 
ذلــك، كانــت فيتنــام والصيــن أكثــر نجاحًــا فــي تحقيــق لا مركزيــة الســلطة السياســية، وتنشــيط القطــاع العــام 

ومواءمــة اقتصاديهمــا مــع الســوق العالميــة«29.

ارتبــك بشــار الأســد فــي كيفيــة الإفصــاح عــن توجهــه نحــو اقتصــاد الســوق، فأحجــم عــن الإفصــاح عــن طبيعــة 
الإصــاح الــذي ينشــده، وأطلــق الحــوار حــول الإصــاح الاقتصــادي بُعيــد توليــه الســلطة، واســتمرّ ذلــك ســنوات 
عــدة ليمهــد لقبــول هــذا الإصــاح، فــي أوســاط الحــزب ومؤسســات الدولــة وأوســاط المجتمــع التــي ســتتضرر منــه، 
ثــم وجــد ضالتــه فــي مــا يســمى »اقتصــاد الســوق الاجتماعــي« الــذي تبنــاه المؤتمــر العاشــر لحــزب البعــث الحاكــم30، 
فــي حزيــران/ يونيــو 2005، الــذي أقحــم هــذا المصطلــح فــي الخطــة الخمســية 2006-2010، مــن دون أن يكــون 
لذلــك أي انعــكاس فعلــي. ولــم تقــم أي مــن مؤسســات الســلطة بدراســة النمــوذج الألمانــي مــن اقتصــاد الســوق، 
الــذي يراعــي الجانــب الاجتماعــي، ويســميه الألمــان »الرأســمالية المنظمــة«، وهــو نســخة مــن الأنظمــة الرأســمالية 
الأوروبية، وبتكييفه مع الحالة السورية، وترجمة هذا التوجه في سياسيات محددة، ومن هنا، فقد كان شعارًا 
يُســتعمل للإعــام، بينمــا تســير السياســة باتجــاه تحريــري ليبرالــي، وفــق توصيــات البنــك الدولــي المعتــادة، مــن دون 
أن يفــرض البنــك الدولــي ذلــك. لقــد اختــار الأســد هــذه التســمية، ليخفــف وقــع الانتقــال مــن »النظــام الاشــتراكي« 
المنصوص عليه في الدستور، إلى اقتصاد السوق الرأسمالي الذي يقوم فيه القطاع الخاص »الرأسمالي« بدور 
طمئــن الفئــات القوميــة واليســارية بــأن الجانــب الاجتماعــي ســيتم مراعاتــه، ولكــن فــي 

ُ
محــوري. وهــذه التســمية ت

التطبيق العملي لم يحدث �شيء من هذا، بل بدأت قوانين ومراسيم التحرير الاقتصادي غير المدروسة بعناية

28.  For forther analysis see: Samir Seifan; Syria on the Path to Economic Reform, University of St. Andrews Centre for Syrian 
Studies, 2010 

29.  فردينانــد فردينانــد أرســانيان nainalsrA dnanidreF، النمــو فــي الفتــرة الانتقاليــة والأداء الاقتصــادي فــي ســورية، ورقــة غيــر منشــورة قدمــت فــي نــدوة مركــز 
دراســات ســورية فــي جامعــة ســانت أنــدروز فــي نيســان/ أبريــل 2008

https://bit.ly/2WS2DrZ 2005 30.  قرارات المؤتمر العاشر لحزب البعث الحاكم في سورية في حزيران/ يونيو
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د مــا هــو هــذا النمــوذج مــن اقتصــاد   تتوالــى، وبــدأ الخطــاب الاقتصــادي يــروج لهــا. ولــم يتــم إعــداد أي وثيقــة تحــدِّ
 ”ad hoc“ الســوق، ولــم يكــن هنــاك أي خطــة واضحــة للتحــول نحــو اقتصــاد الســوق، واتبــع نهــج سياســة آنيــة
تسير ببطئ، خطوة فخطوة، نحو اقتصاد السوق ورؤية ردات الفعل، وكانت تغلب على تلك الخطوات مصالح 

الرأســمالية الريعيــة التــي يشــكل فيهــا أبنــاء قــادة النظــام القــوة الضاربــة31. 

إن جميــع خطــوات تحريــر الاقتصــاد واســتكمال بنــاء اقتصــاد الســوق قــد تمــت، مــن دون خطــة متكاملــة لاحتــواء 
الآثــار الســلبية للخطــوات المتخــذة علــى الفئــات الضعيفــة وعلــى القطاعــات الاقتصاديــة، وخاصــة الزراعــة 
والصناعــة. وكانــت الخطــوة القاســية علــى الأفــراد وعلــى الشــركات الصناعيــة الخاصــة هــي رفــع أســعار المــازوت فــي 
بدايــات عــام 2008، مــن 7 ليــرات ســورية إلــى 25 ليــرة ســورية دفعــة واحــدة )كان الــدولار الأميركــي يعــادل 47 ليــرة 
ســورية حينــذاك( وقــد واجهتهــا الفئــات محــدودة الدخــل بغضــب عجــزت الســلطة عــن احتوائــه. وقــد »دق تقريــر 
الأمــم المتحــدة حــول ســورية ناقــوس الخطــر، بشــأن الآثــار الاجتماعيــة والاقتصاديــة لإصلاحــات الســوق فــي ذاك 

المجتمــع«32.

لم تمسّ هذه الإجراءات مستويات حياة الفئات محدودة الدخل التي تشكل معظم الشعب السوري فحسب، 
بل مسّت حتى قطاع الأعمال الصناعي، حيث أدى تحرير الأسواق السورية المجاني واتفاقية الشراكة السورية 
التركيــة المؤسســة لمنطقــة التجــارة الحــرة، التــي أبرمــت فــي 2005 ودخلــت حيــز التنفيــذ فــي 2007، إلــى خلــق آثــار 
ســلبية ضــارة علــى قطــاع الصناعــة، وتســببت فــي إغــاق آلاف ورش الأحذيــة والموبيليــا والملبوســات وغيرهــا. و«لــم 
تخذ بـ 

ُ
تتقدم الإصلاحات الاقتصادية السورية إلى أبعد من كونها نوعًا من الإصلاحات السطحية نسبيًا، التي ت

»جرة قلم«، وذلك إما بسبب عدم قدرة الدولة على إجراء إصلاحات مؤسساتية أكثر تعقيدًا، وإما لأن المصالح 
الخاصــة قــد أصبحــت الآن مهيمنــة كثيــرًا داخــل النظــام، والرئيــس يديــن لهــم بالفضــل كذلــك. وكانــت النتيجــة أن 
الاقتصــاد لــم يكــن قــادرًا علــى الإفــادة مــن تحريــر التجــارة أو الأعمــال المصرفيــة أو التحــول مــن الإنتــاج العــام إلــى 
 مــن إحــداث النمــو، أدى التحــرر الاقتصــادي إلــى اقتصــاد بنمــو معــدوم )صفــري(، غيــر دينامــي، 

ً
الخــاص، وبــدل

ريعــي وغيــر منصــف، وأكثــر اعتمــادًا علــى عائــدات النفــط مــن أي وقــت م�ضــى«33.

هذه الخطوات خلقت منافع لفئة ضيقة، ولا سيما لنخب السلطة، بينما خلقت آثارًا سلبية واسعة للأغلبية 
العظمى من الناس )إصلاح لمصلحة القلة على حساب الكثرة( وأدت إلى تنمية طبقة رأسمالية ريعية، تستثمر 
في التجارة والخدمات مســتعينة بشــراكتها مع قيادات الدولة. إذ »لم تؤدِّ إعادة هيكلة الدولة إلى الحد من دور 

 مــن ذلــك- دور الدولــة إلــى خدمــة مصالح القطاع الخاص«34.
ً

الدولــة، بــل حولــت -بــدل

31.  For forther analysis see: Samir Seifan; Syria on the Path to Economic Reform, University of St. Andrews Centre for Syrian 
Studies, 2010 

32.  أنجيلا جويا، مصدر سبق ذكره. 
33.  سورين أورورا سوتيمانو onamittoS aroruA: الأيديولوجية والخطاب في عهد الإصلاحات البعثية: نحو تحليل للحاكمية الاستبدادية، ورقة غير منشورة 

قدمت في ندوة مركز دراســات ســورية في جامعة ســانت أندروز في نيســان/ أبريل 2008
34.  أنجيلا جويا، مرجع سبق ذكره.
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الاقتصاد السوري قبَيل الحراك الشعبي آذار/ مارس 2011

نتيجــة السياســات الاقتصاديــة لحكــم الأســدين الأب والابــن لمــدة 40 عامًــا، بــرزت فــي الســنوات الأخيــرة الســابقة 
لعــام 2011 حالــة الخلــل فــي رســم وتنفيــذ السياســة الاقتصاديــة الســورية. وبــرزت الآثــار الســلبية فــي اختــال 
التــوازن، بيــن القطاعــاتِ الأساســية المنتجــة للدخــل )التــي تمتلــك فيهــا ســورية مزايــا نســبية وتنافســية، مثــل 
الزراعــة وبعــض الصناعــات التحويليــة والبنــاء والتشــييد والنقــل والســياحة، وهــي تؤمــن القســم الأعظــم مــن 
فــرص العمــل فــي ســورية، ولــم تنــمُ بالمســتوى الممكــن والمطلــوب(، والقطاعــاتِ الريعيــة التــي تحصــل علــى دخلهــا 
مــن خــال اقتطــاع جــزءٍ مــن ناتــج »القطاعــات الأساســية المنتجــة«، مقابــل الخدمــات التــي تقدمهــا لهــا، مثــل: 
المصــارف والتأميــن والصرافــة وســوق المــال والتجــارة، وهــي القطاعــات التــي وجّــه إليهــا بشــار الأســد إجــراءات 
الإصلاح والاهتمام، فنمت وتوسعت -في السنوات العشر الأولى من حكمه- بشكل أسرع وأوسع من القطاعات 
الأساســية المنتجــة للدخــل. ويذكــر تقريــر أمانــة الشــؤون الاقتصاديــة35 فــي اتحــاد نقابــات العمــال فــي ســورية، وهــي 
منظمه شــبه رســمية وغير مســتقلة، الصادر في تشــرين الأول/ أكتوبر 2009، أن »الاقتصاد الســوري اليوم هو 
اقتصاد تســوده علاقات إنتاج الرأســمالية التي يغلب عليها الطابع الريعي، لمصلحة شــريحة اجتماعية محددة 

فــي المجتمــع يــزداد ثراؤهــا، وقــد نجــم عــن ذلــك خلــلٌ فــي توزيــع الدخــل، وتراجــع فــي القــدرة الشــرائية للأجــور«.

بينمــا نمَــت القطاعــات الريعيــة، لــم يتحقــق أي نمــو فــي الزراعــة بــل إنهــا تراجعــت. ولذلــك عجــزت الدولــة عــن 
مواجهــة مواســم الجفــاف التــي ضربــت البــاد ثــاث ســنوات 2007 – 2009. وبحســب مجلــة البيئــة والتنميــة36، 
فقــد »أشــارت تقديــرات الحكومــة الســورية وبعثــة تقويــم الحاجــات الموفــدة مــن الأمــم المتحــدة، إلــى أن أكثــر مــن 
800 ألف شخص من الذين تأثروا بالجفاف فقدوا معظم مصادر دخلهم، وهم يعيشون في ضنك شديد. وقد 
أدّى الجفــاف إلــى هجــرة مــا بيــن 40 و60 ألــف أســرة مــن أراضيهــم إلــى ضواحــي المــدن الكبــرى، مثــل دمشــق وحلــب، 
بعــد أن فقــدوا معظــم أرزاقهــم«، وقــد أثــار الموضــوعَ ولــيُّ العهــد البريطانــي الأميــر تشــارلز، فــي كلمــة ألقاهــا أمــام 
المنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي، في لندن نهاية تشرين الأول/ أكتوبر 2013، ورأى أن »الصراع المأسوي 
في سورية هو مثال واضح ومخيف على ذلك... وأن استنزاف رأس المال الطبيعي كان مساهمًا ذا شأن، في التوتر 
الاجتماعــي الــذي انفجــر مخلفًــا نتائــج تبعــث علــى اليــأس، كتلــك التــي نشــهدها الآن«، وقــد أدّت هــذه الأوضــاع إلــى 
الإضرار بأمن سورية الغذائي الذي كانت تفاخر به سنوات عدة، وتحوّلت بعدها من بلد مصدّر للقمح إلى بلد 

مســتورد لــه، لتلبيــة حاجاتهــا الغذائيــة.

إن آثــار الجفــاف علــى المنطقــة الشــرقية بشــكل خــاص تعــود أيضًــا إلــى إهمــال الدولــة لتنميــة المنطقــة الشــرقية 
التي بقيت تعاني من أعلى معدلات البطالة ومعدلات الفقر وأعلى معدلات تزايد الســكان في ســورية، وهي تنتج 
كامل نفط ســورية وأغلبية إنتاجها من الحبوب والقطن، فقد كانت هذه الثروات تضخ إلى ســورية الغربية في 
دمشــق وحلــب والســاحل. ويمكــن أن نقــارن هنــا بيــن وضــع الجزيــرة، بعــد خمســة عقــود مــن حكــم البعــث، وبيــن 
صعودهــا علــى مــدى عقــود الثلاثينيــات وحتــى الخمســينيات مــن القــرن العشــرين، قبــل ســيطرة ســلطة البعــث، 

 واضحًــا عمــا فعلتــه هــذه الســلطة بهــذه المنطقــة الغنيــة37.
ً

لنأخــذ مثــال

35.  تقرير أمانة الشؤون الاقتصادية في اتحاد نقابات العمال في سورية، الصادر في تشرين الأول/ أكتوبر 2009.

https://bit.ly/3eXNVpF :36. مجلة البيئة والتنمية عدد تشرين الثاني- كانون الأول/ نوفمبر- ديسمبر 2015 | 212 على الرابط
37.  لمزيــد مــن المعلومــات عــن صعــود الجزيــرة ومشــروعاتها ومنتوجاتهــا، راجــع كتــاب محمــد جمــال بــاروت »التكويــن التاريخــي الحديــث للجزيــرة الســورية” الصــادر 

عــن المركــز العربــي للأبحــاث ودراســة السياســات 2013.
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مركز حرمون للدراسات المعاصرة

مــن أبــرز شــواهد خلــل السياســة الحكوميــة، أن تحريــر التجــارة الواســع جــرى مجانًــا وبــإرادة ســورية منفــردة. 
الســورية  الشــراكة  واتفاقيــة   38)1997( الكبــرى  العربيــة  الحــرة  التجــارة  منطقــة  اتفاقيــة  إلــى  فإضافــة 
تــح بــاب الاســتيراد علــى مصراعيــه منــذ 2005، علــى 

ُ
التركيــة المؤسســة لمنطقــة التجــارة الحــرة )2005(، ف

نحــو مســتعجل، »ولا توجــد سياســة واضحــة فــي مجــال الانفتــاح التجــاري الــذي جــاء متســرعًا«39، ومــن 
دون أن يرافقــه أي برنامــج لدعــم قطاعــات اقتصاديــة ســلعية وخدميــة مختــارة ذات وزن وأهميــة وقــدرة 
ختــار بدراســات ووفــق معاييــر علميــة، وتطويــر برامــج خاصــة بــكل منهــا لرعايتهــا. فأصبحــت الســلع 

ُ
وقابليــة، ت

تغــزو الســوق الســورية مــن الصيــن وتركيــا وأوروبــا وغيرهــا، مــن دون القيــام بإصــاح الجمــارك التــي ينخرهــا 
الفســاد، فتصبــح كجــدار البيــت المثقــوب يدخــل منــه »اللصــوص« بشــهادات المنشــأ المــزورة، أو تهريبًــا عبــر 
الحــدود، أو عبــر البوابــات الجمركيــة الفاســدة، أو بطــرق ملتويــة أخــرى متهربــة مــن دفــع الرســوم الجمركيــة، 
ل مئــات آلاف العامليــن 

ّ
ــا بعــددٍ مــن الصناعــات التحويليــة الســورية التــي تشــغ

ً
فألحــق ذلــك ضــررًا بالغ

الســورية، مثــل صناعــة المنســوجات والملبوســات والمفروشــات والأحذيــة. 

إن تحريــر التجــارة علــى الطريقــة الســورية لــم يــؤدّ إلــى نمــو الصــادرات بأســرع مــن المســتوردات، وهــو الهــدف 
مــن التحريــر، بــل علــى العكــس فقــد أدى إلــى نمــو المســتوردات بمعــدل يماثــل ضعفــي معــدل نمــو الصــادرات، 
»فقــد زادت الصــادرات بيــن عامــي 2005 و2010، بمعــدل 34 فــي المئــة، بينمــا زادت الــواردات بمعــدل 62 
فــي المئــة«40، وأدى ذلــك إلــى زيــادة اســتيراد الســلع المنافســة للســلع الســورية، وقــد بلــغ عجــز الميــزان التجــاري 

الســلعي فــي عــام 2010 نحــو 243 مليــار ليــرة ســورية )812 مليــار مســتوردات مقابــل 596 صــادرات(41. 

 فــي التــوازن بيــن مصالــح الصناعــة ومصالــح التجــارة. 
ً

إن تحريــر التجــارة بالشــكل الــذي جــرى يمثــل اختــلا
إنــه انتصــار للتاجــر علــى الصناعــي، وغلبــة للريــع علــى الإنتــاج. وكذلــك لــم ينــمُ قطــاع نقــل ســوري بالســيارات، 
برأســمال ســوري وعبــر ســورية مــن أوروبــا نحــو البلــدان العربيــة أو العكــس، بــل بقيــت صــادرات ســورية تنقــل 
فــي غالبهــا بســيارات غيــر ســورية. ولــم تنــمُ تجــارة ترانزيــت تنظمهــا شــركات ســورية وتخلــق فوائــض تعــود علــى 

الســوريين واقتصادهــم.

ولــم تــؤدِّ السياســة الاقتصاديــة إلــى نمــو قطــاع البنــاء والتشــييد ليقــدم عرضًــا كافيًــا مــن المســاكن لمختلــف 
الفئــات، خصوصًــا للشــريحة الواســعة مــن الســكان. بينمــا أدت إلــى تراجــع دور القطــاع التعاونــي الــذي كان 
يســاهم بشــكل ملمــوس فــي تأميــن المســاكن لــذوي الدخــل المحــدود، وتوقفــت الدولــة عــن منــح قطــع الأرض 
للجمعيــات التعاونيــة، بينمــا توجهــت إلــى تحريــر القطــاع العقــاري الخــاص، وهــذا مثــال علــى تفضيــل لمصالــح 
الفئــات الغنيــة الضيقــة علــى الفئــات الشــعبية المنتجــة الواســعة. وأصبــح ســعر المســكن فــي ســورية يفــوق 
 عــن الفو�ضــى 

ً
ســعره فــي دول يرتفــع متوســط دخــل الفــرد فيهــا مــرات عــدة عــن مســتواه فــي ســورية. هــذا فضــا

العمرانيــة وأحيــاء المخالفــات الجماعيــة الواســعة »الســكن العشــوائي«، وقــد عجــزت الحكومــات الســورية 
طــوال عقــود عــن وضــع حــدٍّ لهــذه الظاهــرة، بمــا لهــا مــن أضــرار متعــددة غيــر القابلــة لإصــاح42.

38.  فــي الواقــع إن تحريــر التجــارة مــع البلــدان العربيــة يخــدم مصالــح ســورية، لأنــه يفتــح الأســواق العربيــة أمــام المنتوجــات الســورية، خاصــة إلــى دول الخليــج وليبيــا 
 ألحقــت ضــررًا بالصناعــة الســورية.

ً
ــا ثقيلــة

ً
والجزائــر وتونــس، بينمــا شــكل تحريــر التجــارة مــع تركيــا، بالطريقــة التــي تمــت بهــا، ضغوط

39.   تقرير أمانة الشؤون الاقتصادية في اتحاد نقابات العمال في سورية، الصادر في تشرين الأول/ أكتوبر 2009.
40.  سمير سعيفان، خلفيات الثورة دراسات سورية، مجموعة مؤلفين، ص 116، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات 2013، ص 116. 

41.  المرجع السابق، ص 117
42.  لــم يقتصــر الســكن العشــوائي علــى أحزمــة الفقــراء التــي تحيــط بالمــدن، فقــد شــهدت ضاحيتــا يعفــور والصبــورة القريبتيــن مــن دمشــق منطقــة ســكن عشــوائي 
واسعة للأغنياء، وقامت فيها فلل كبيرة تحوطها حدائق واسعة تبلغ قيمتها بضعة ملايين حتى عشرات ملايين الدولارات، يقيم فيها كبار مسؤولي الدولة ورجالات 
أعمال القطاع الخاص، وأصبحت منطقة سكن العديد من السفراء، وعلى الرغم من ذلك، افتقدت إلى التنظيم والخدمات، شوارع ضيقة ومن دون ساحات 

ومرافــق. إنهــا عقليــة النظــام.



28

قسم الدراسات

وبحســب التعــداد العــام للســكان والمســاكن الــذي أجــري ســنة 2004، فقــد بلــغ عــدد وحــدات الســكن 
العشــوائي فــي مناطــق الحضــر )مــدن وبلــدان مــن دون الأريــاف( نحــو 483.200 وحــدة ســكنية، تعــادل 25.1 
فــي المئــة مــن إجمالــي عــدد الوحــدات الســكنية فــي الحضــر، ويقيــم فيهــا 2.4 مليــون نســمة، يشــكلون 26 فــي 

المئــة مــن ســكان الحضــر43. 

لــم ينــمُ قطــاع ســياحي قــادر علــى جــذب عــددٍ كبيــرٍ مــن الســيّاح، علــى الرغــم مــن الفــرص الهائلــة لتنميــة 
الســائحين إلا بشــكل  التــي تســتوعب  المبيــت  القــدرة الاســتيعابية لأماكــن  تنــمُ  الســياحة الســورية. ولــم 
محــدود. ولــم ينــمُ قطــاع بحــث علمــي )حتــى البحــث العلمــي الزراعــي( بالتعــاون مــع مؤسســات بحــث فــي دول 
تبعيــة تكنولوجيــة وعلميــة  تعانــي  العلميــة لســورية متخلفــة، وبقيــت ســورية  القــدرة  متقدمــة. وبقيــت 
شــديدة. ولــم ينــمُ قطــاع صحــي قــادر علــى تحســين الخدمــات الصحيــة للســوريين، يصــدّر خدماتــه الطبيــة إلــى 
 علــى الســوريين واقتصادهــم، ويقــدّر عــدد المر�ضــى الســوريين الــذي كانــوا يذهبــون 

ً
خــارج ســورية فتــدرّ دخــا

إلــى الأردن فقــط بــالآلاف، ســنويًا، ويقــدر مــا ينفقــه المريــض بنحــو 10000 دولار، وســطيًا. 

تنميــة القطاعــات الخدميــة هــي أيضًــا لــم توجــه لتعزيــز النمــو المنتــج، إذ إن مســاهمة المصــارف الخاصــة، 
وهــي الجــزء الأهــم فــي القطــاع المالــي، بقيــت حتــى 2010 متواضعــة جــدًا فــي تمويــل الاســتثمارات. فالمصــارف 
الخاصــة لا تقــوم عمومًــا بإقــراض المشــروعات الاســتثمارية الخاصــة44،  بــل تركــز نشــاطها فــي تمويــل التجــارة 
وتجــارة المفــرق، أي إنهــا تســهم فــي تحريــض الاســتهلاك، بينمــا إيداعاتهــا المرتفعــة خلقــت فيضًــا فــي ســيولة 
المصــارف الخاصــة بالعمــات الصعبــة والعملــة الســورية، فتقــوم باســتثمار مــا يودّعــه المواطنــون لديهــا 
بالعمــات الصعبــة خــارج ســورية. وهــذا عكــس الهــدف الــذي قامــت مــن أجلــه، وهــو تمويــل التنميــة وتمويــل 

القطاعــات الاقتصاديــة الأساســية المنتجــة للدخــل، بمــا فيهــا التمويــل الاســتثماري.

عطلــت الســلطة الســورية الإصــاح الإداري وإصــاح القضــاء لغايــات معروفــة، وكانــت فرنســا قــد أبــدت 
اســتعدادها لمســاعدة ســورية فــي هــذا الإصــاح45، الــذي لا بــدّ منــه لتحســين منــاخ الاســتثمار ومســاعدة 
التنميــة الاقتصاديــة وتحســين نوعيــة الحيــاة، وأرســلت أكثــر مــن بعثــة لهــذه الغايــة، عملــت علــى مــدى 
الســنوات 2002 و2004، كمــا ســعى الاتحــاد الأوروبــي عبــر مشــاريع المســاعدات التقنيــة لأن يســاعد فــي 
الإصــاح الإداري وإصــاح القطــاع العــام ورفــع القــدرة علــى رســم السياســات الاقتصاديــة. ولكــن بقــي هــذا 
 عــن التأثيــر، وبقيــت الإدارة الســورية بيروقراطيــة، وبقــي التهــرّب الضريبــي والجمركــي 

ً
الجهــد كلــه معــزول

 وطاقــة مهــدورة ويوقــع خســائر هائلــة ســنويًا. وفــي تقريــر غيــر 
ً

مرتفعًــا جــدًا، وبقــي القطــاع العــام الكبيــر مترهــا
منشــور 46 لمجلــس الــوزراء عــن أداء الحكومــة الاقتصــادي عــن عــام 2008، بــدا أن خســائر القطــاع العــام 
بلغــت فــي عــام 2007 نحــو 363083 مليــون ليــرة ســورية، أي نحــو 7.5 مليــار دولار. والجــزء الأكبــر مــن هــذه 
الخســارات كان بســبب دعــم أســعار المحروقــات وأســعار الكهربــاء وأســعار الخبــز، ولــم تقــف الخســائر عنــد 
هــذا الحــد، حيــث إن شــركات الصناعــات التحويليــة )نســيجية وغذائيــة وكيميائيــة وهندســية وإســمنت( 
حــال  وكــذاك  الإســمنت خســرت،  مصانــع  وكذلــك  ســورية،  ليــرة  مليــون   2680 بلغــت  ســجلت خســارة 

https://bit.ly/32OnpN1 2010 عن التقرير الوطني الثالث للأهداف التنموية للألفية 
ً
43.  نقل

44.  في كثير من حواراتي الشخصية السابقة، مع مديري عدد من المصارف الخاصة، كان تبريرهم لعدم منح قروض استثمارية كبيرة للقطاع الخاص تسدد على 
خاذه ضدّ المعسرين والمتأخرين عن الدفع، فصاحب العمل الخاص يستطيع 

ّ
عدة سنوات، هو فساد القضاء السوري الذي يعوق أي إجراء يمكن للمصرف ات

بسهولة رشوة المحكمة وتعطيل أي حكم بحقه، بينما لا يستطيعون هم فعل الأمر نفسه.
45.  كان الرئيــس الفرن�ســي جــاك شــيراك أول مــن اســتقبل بشــار الأســد فــي قصــر الإليزيــه ســنة 1999 قبــل توليــه الرئاســة. وكان ثمــة اهتمــام فرن�ســي برئاســته، وأمــل 
قوا أمالهم في غير مكانها، وبرز الخلاف حين لم يف 

ّ
شيراك بتنمية العلاقات بين البلدين على نحو أفضل. ولكن سرعان ما اكتشف شيراك والفرنسيون أنهم عل

بشار الأسد بوعده، بتلزيم حقول الغاز في جنوب غرب تدمر لشركة توتال الفرنسية. فتدهورت العلاقات حتى سنة 2007 ومجيء ساركوزي للرئاسة الفرنسية. 
46.  تقرير غير منشور عن أداء الحكومة السورية الاقتصادي لعام 2008
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المصرفيــن الزراعــي والصناعــي الذيــن ســجّلا خســارة فــي العــام نفســه بلغــت 916 مليــون ليــرة ســورية، 
مــن  الرغــم  ليــرة ســورية، علــى  3182 مليــون  بلغــت  الحكومــي خســارات  المقــاولات  كمــا ســجل قطــاع 
أن نحــو نصــف الشــركات لــم تــدرج فــي التقريــر. وعمومًــا، لــدى الدولــة الســورية نحــو 250 شــركة عامــة 
إنتاجيــة وخدميــة، يحقــق ثمانيــة منهــا أرباحًــا كبيــرة، مثــل الاتصــالات والمصــرف التجــاري والتبــغ، بينمــا 
يحقــق معظمهــا خســائر، والقليــل منهــا يتــوازن. وجميــع هــذه الخســارات ســببها الهــدر والفســاد وســوء الإدارة. 
ويقــدّم تقريــر أمانــة الشــؤون الاقتصاديــة فــي اتحــاد نقابــات العمــال تقويمًــا قاســيًا لسياســة الحكومــة تجــاه 
إصــاح القطــاع العــام، ويبيــن فــي تقريــره أن »القطــاع العــام فــي ســورية مــا زال يواجــه الصعوبــات التــي 
تتعمــق باســتمرار، نتيجــة عــدد مــن العوامــل، كان مــن أبرزهــا -فــي تلــك الأيــام- احتــدام حمّــى المنافســة مــن 
القطــاع الخــاص ومــن البضائــع المســتوردة، بنتيجــة الانفتــاح المتســرع علــى الأســواق الخارجيــة، مــن دون 
المبــادرة لإصــاح هــذا القطــاع. مــن أبــرز القطاعــات التــي تعرضــت للتخســير، الشــركات التابعــة للمؤسســة 
العامة للصناعات النســيجية، إذ كان لديها 18 شــركة خاســرة عام 2007، وســبع شــركات رابحة وشــركتان 

حديتــان. وارتفعــت الخســائر مــن 430 مليــون ليــرة عــام 2006، إلــى 987 مليونًــا عــام 2007«47. 

ضطر إلى استعمال جزءٍ من احتياطي الدولة، لتغطية جزءٍ من عجز 
ُ
في ظلّ هذا الوضع، كانت الحكومة ت

الموازنــة وتلبيــة حاجاتهــا للســيولة. أمــا الجــزء الآخــر مــن عجــز الموازنــة فقــد تــم حلــه بطــرق ضــارة اجتماعيًــا، 
أي بتقليــص الإنفــاق الاســتثماري، وتقليــص الدعــم الحكومــي للســلع الأساســية، خصوصًــا الطاقــة، مــن 
دون تعويــض أصحــاب الأجــور عــن كامــل تأثيــر ارتفاعــات الأســعار وارتفــاع التضخــم التــي حدثــت وتحــدث. 

 .
ً

 ســتجد تعبيراتهــا الســلبية مســتقبل
ً
 ضــارة

ً
وهــذا خلــق آثــارًا اجتماعيــة

الاختــال الآخــر هــو الخلــل بيــن الأجــور والأســعار، حيــث تــم تحريــر الأســعار مــن دون تحريــر الأجــور. فقــد 
بنيــت معادلــة نظــام الأجــور والأســعار فــي ســورية فــي الســتينيات والســبعينيات علــى أجــور قليلــة، مقابــل 
ســلع وخدمــات أساســية منخفضــة الســعر أو مجانيــة. ثــم تــم تحريــر أحــد طرفــي المعادلــة، أي أســعار الســلع 
والخدمــات وتقليــص الدعــم، بينمــا بقــي الهيــكل الأسا�ســي لنظــام الأجــور الســابق دون إجــراءات تعويضيــة 
 مــن 

ً
مكافئــة، وذلــك بضغــط مــن قطــاع الأعمــال، وبدوافــع خفــض التكلفــة وخفــض نفقــات الخزينــة، بــدل

العمــل علــى زيــادة إيــرادات الخزينــة مــن مكافحــة التهــرب الضريبــي والجمركــي ورفــع الإنتاجيــة.

والنتيجــة أن معــدلات الفقــر ارتفعــت عــام 2007 إلــى 33,2 فــي المئــة، وفــق خــط الفقــر الوطنــي، أي نحــو 
5.3 مليــون نســمة منهــم 12.3 فــي المئــة فــي فقــر مدقــع، وكانــت نســبة الفقــر المدقــع فــي المنطقــة الشــرقية هــي 
الأعلــى، حيــث بلغــت 15 فــي المئــة48.  ويحــدث اختــال آخــر فــي توزيــع الناتــج، إذ تنخفــض حصــة الأجــور وترتفــع 
حصــة الأربــاح، وتتجمــع الأربــاح فــي أيــادي أقــل فأقــل، وتمتنــع الحكومــة عــن نشــر بيانــات عــن هــذا التوزيــع. 
ويظهــر هــذا فــي نمــو مظاهــر الاســتهلاك البــاذخ، مكونًــا قشــرة ســطحية وواجهــة أماميــة، بينمــا يختفــي تحــت 
القشــرة وخلــف الواجهــة بــؤس يتزايــد. ويبيــن تقريــر اتحــاد نقابــات العمــال الحكومــي أن »غيــاب العدالــة فــي 
توزيــع الدخــل يتســبب فــي اتســاع قاعــدة الفقــر، إذ يقــدر عــدد الفقــراء فــي ســورية بنحــو 5.3 مليــون إنســان، 
وهــؤلاء يعيشــون علــى أقــل مــن 90 ليــرة يوميًــا للســكن والصحــة والتعليــم والطعــام ونقــل وإكســاء وغيــر 
ذلــك...... فالحــدّ الأدنــى للمعيشــة الــذي تعتــرف بــه الحكومــة هــو 25 ألــف ل.س شــهريًا، بينمــا متوســط 
الأجــور الشــهرية هــو 9 آلاف ل.س، وبطــرح الرقميــن نســتنتج أن الحــد الأدنــى للهــوة بيــن مــا تحتاجــه الأســرة

47.  تقرير أمانة الشؤون الاقتصادية في اتحاد نقابات العمال في سورية، الصادر في تشرين الأول/ أكتوبر 2009.

48.  التقرير الوطني الثالث للأهداف التنموية للألفية https://bit.ly/32OnpN1 2010    وهو تقرير يعتمد الأرقام الرسمية التي تميل إلى التجميل.
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الســورية شــهريًا، وبيــن مــا تحصــل عليــه شــهريًا هــو 16 ألــف ليــرة ســورية«49.

مــن المتعــارف عليــه أن تقويــم أي سياســة إنمــا يقــاس بنتائجهــا. ولا تختلــف التقاريــر الحكوميــة غيــر المنشــورة 
عــن هــذا التقويــم، مثــل »تقريــر مراجعــة منتصــف المــدة للخطــة الخمســية العاشــرة 2006-2010«50، الــذي 
أعدتــه هيئــة تخطيــط الدولــة ذاتهــا، وهــو تقريــر غيــر منشــور، لأن سياســة النظــام كانــت تقــوم علــى إخفــاء 
النتائــج وإعــان �شــيء مخالــف. وقــد أوضــح التقريــر أن قطــاع الزراعــة قــد تراجــع بشــكل حــاد عــام 2007، 
ــع اســتمرار التراجــع فــي عــام 2008، وتراجــعَ الاســتثمار الخــاص والعــام بمعــدل 12 فــي المئــة، وتراجعــت 

ّ
وتوق

نســبة الادخــار المحلــي إلــى الناتــج 18 فــي المئــة، كمتوســط للفتــرة 2006 -2008، بينمــا يحتــاج الاقتصــاد 
الوطنــي إلــى مــا لا يقــل عــن 25 – 30 فــي المئــة كمعــدل اســتثمار، مــع عائــد لا يقــل عــن 20 فــي المئــة، كــي 
يحقــق معــدل نمــو بيــن 5 – 6 فــي المئــة. وبلغــت إنتاجيــة العمــل، وهــي حاصــل تقســيم قيمــة الناتــج علــى عــدد 
المشــتغلين، )245( و)257( ألــف ل.س، فــي الســنة فــي عامــي 2006 و2007 علــى التوالــي، أي نحــو 5000 
دولار فقــط فــي الســنة، وهــي قيمــة متواضعــة. وتراجعــت حصــة العمــل فــي عــام 2007 إلــى 30 فــي المئــة مــن 
الناتــج المحلــي، بينمــا بلغــت حصــة الملكيــة نحــو 70 فــي المئــة، وهــو توزيــع يشــير إلــى تراجــع العدالــة الاجتماعيــة 
فــي توزيــع الدخــول، وزادت نســبة الســكان تحــت خــط الفقــر الشــديد مــن 11.3 فــي المئــة عــام 2004، إلــى 
12.2 فــي المئــة عــام 2007. وزادت نســبة الســكان تحــت خــط الفقــر العــام، مــن 30 فــي المئــة، إلــى 34.5 فــي 
المئــة51.  وهــذا يشــير إلــى ضعــف الطابــع الاجتماعــي لسياســات الخطــة الخمســية العاشــرة التــي مالــت نحــو 
السياســات الليبراليــة، اســتجابة لمصالــح النخــب الريعيــة الصاعــدة، مــن دون مراعــاة للجانــب الاجتماعــي 

ولمصالــح الفئــات الواســعة مــن الســوريين.

ــز الحــراك الشــعبي الــذي خــرج ضــدّ النظــام فــي ربيــع 2011، فــي الأحيــاء 
ّ
تفسّــر هــذه السياســة الاقتصاديــة ترك

الفقيــرة فــي المــدن وفــي الأريــاف. ذلــك بــأن سياســة نظــام البعــث الــذي ســعى فــي الســتينيات والســبعينيات 
لاتبــاع سياســات محابيــة للفقــراء وتوســيع الخدمــات كالتعليــم والصحــة وشــبكة الطــرق وإيصــال الكهربــاء 
للأحياء الفقيرة والقرى البعيدة ودعم الزراعة ودعم أسعار السلع الأساسية وتوسيع الاستهلاك للأرياف، 
ســاعدت النظــام فــي تحشــيد فقــراء الريــف والمــدن فــي ســتينيات وســبعينيات القــرن العشــرين، فــي مواجهــة 

تمــرّد الإخــوان المســلمين، ولكنــه لــم يحافــظ علــى هــذا الزخــم، وفشــل فــي الاســتمرار فــي تلــك السياســة. 

فبعد أن رسّخ قادة السلطة الجديدة أقدامهم في المدينة، تناسوا أصلهم الريفي، لأن المدينة هي مركز السلطة، 
كمــا تآكلــت مزايــا الإصــاح الزراعــي ومزايــا السياســات الزراعيــة، وخاصــة بــدءًا مــن أزمــة منتصــف ثمانينيــات 
القــرن العشــرين، وعــاد الريــف ليعانــي نقــصَ الخدمــات وقلــة فــرص العمــل، وعــادت الفروقــات تنمــو بيــن 
الأريــاف والمــدن الرئيســية، وبيــن الأحيــاء الفقيــرة والأحيــاء الغنيــة فــي المدينــة، وبقيــت مدينتــا دمشــق وحلــب 
العمــل والاســتثمار،  وفــرص  الدولــة ومشــاريعها ومؤسســاتها  لتركــز وتمركــز مؤسســات  رئيســين،  قطبيــن 
حتــى اســتثمارات القطــاع الخــاص تركــزت فــي مدينتــي دمشــق وحلــب بالدرجــة الرئيســة، ثــم فــي مدينتــي حمــص 
واللاذقيــة إلــى حــدٍّ مــا، بينمــا بقيــت مناطــق الأريــاف والمــدن الصغيــرة مهملــة، وتســبب ذلــك فــي هجــرة كبيــرة مــن 
ــا عــن فرصــة عمــل، ولــم ينجــح النظــام فــي وقفهــا، فتــرك 

ً
الريــف إلــى المدينــة، وهجــرة باتجــاه دول الخليــج بحث

ذلــك أثــرًا ســيئًا علــى الريــف، وبخاصــة المناطــق الشــرقية مــن ســورية، كمــا لــم ينجــح فــي اســتيعابها فــي المــدن 
الرئيســية، فتشــكلت حــول هــذه المــدن أحيــاء ســكن عشــوائيّ واســعة تفتقــر إلــى أبســط شــروط المدنيــة.

49.  تقرير أمانة الشؤون الاقتصادية في اتحاد نقابات العمال في سورية، الصادر في تشرين الأول/ أكتوبر 2009.
50.  تقرير مراجعة منتصف المدة للخطة الخمسية العاشرة 2010-2006.

51.  خط الفقر الشديد يشير إلى دخل أقل من دولار واحد في اليوم للفرد، بينما يشير خط الفقر العام إلى دخل الفرد الذي يقل عن دولارين في اليوم.
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استخلاص من حالة سورية

تقدم الحالة السورية نموذجًا مشخصًا لحكم العسكر، في عدد من البلدان العربية الأخرى، مثل العراق 
ومصــر وليبيــا والجزائــر واليمــن والســودان، أي تلــك البلــدان التــي قامــت فيهــا انقلابــات عســكرية مشــابهة 
اســتولت علــى الســلطة، تحــت ضجيــج شــعارات العدالــة الاجتماعيــة والاشــتراكية والوحــدة العربيــة، كمــا 
ينطبــق علــى كثيــر مــن دول العالــم الأخــرى التــي اتبعــت نهجًــا سياســيًا واقتصاديًــا، مثــل النظــام الشــمولي 
 تلتهــم المجتمــع بــكل جوانبــه 

ً
 متغولــة

ً
العســكري الإيرانــي. فهــذه الأنظمــة التــي تقيــم نظامًــا شــموليًا ودولــة

تنجــحُ فــي ســنواتها الأولــى فــي خلــق تحشــيد اقتصــادي واجتماعــي مــن خــال سياســاتها الشــعبوية، مســتفيدة 
مــن الغضــب المتراكــم مــن سياســات بوراجوازيــات وطنيــة هشــة ورغبــة شــعبية فــي التغييــر، ومســتفيدة مــن 
ا شــعبيًا واســعًا يتيــح لأبنــاء 

ً
آثــار إجراءاتهــا التــي تقــوم بهــا فــي الســنوات الأولــى مــن حكمهــا، والتــي تخلــق حــراك

الفئــات الشــعبية أن يصعــدوا الســلم الاجتماعــي، مســتفيدة فــي هــذا كلــه فــي مركزتهــا للفائــض الاقتصــادي 
فــي يدهــا، بحكــم مركزتهــا للسياســة والاقتصــاد.

ولكــن هــذه الأنظمــة تفشــل، علــى المــدى المتوســط والبعيــد، لأنهــا تصــادر قــوى المجتمــع، وتمنــع توليــد طاقــات 
جديــدة، فيضمــر المجتمــع وتضمــر قــدرات شــعوب هــذه الــدول المحبوســة فــي صنــدوق كبيــر بحجــم وطــن. 
وهــذا النمــط مــن الأنظمــة أعطــى نتائــج مشــابهة، فــي كل مــن مصــر والعــراق وليبيــا والجزائــر واليمــن، بالرغــم 

مــن تبايــن الأصــول الدينيــة والمذهبيــة للفئــات الحاكمــة. 

الحريــات  يصــادر  اســتبداديًا  سياســيًا  نظامًــا  لفرضهــا  يعــود  لا  الأنظمــة  لهــذه  الاقتصــادي  الفشــل  إن 
العامــة، بقــدر مــا يعــود إلــى هيمنــة الدولــة علــى الاقتصــاد. فثمــة تجــارب أخــرى حكمتهــا أنظمــة سياســية 
مســتبدة، ولكنهــا اســتطاعت أن تحقــق تنميــة اقتصاديــة، حيــن تركــت الاقتصــاد للقطــاع الخــاص ووجّهتــه 
وســاعدته، ومــن أبــرز تلــك التجــارب تجربــة كوريــا الجنوبيــة وتجربــة ســنغافورة. بــل إن تجربــة الصيــن التــي 
تحقــق نجاحــات مذهلــة منــذ 1978 تبيــن أن تحقيــق النجــاح نمــا باضطــراد مــع إفســاح المجــال أمــام القطــاع 

الخــاص، بالرغــم مــن بقــاء النظــام السيا�ســي الشــمولي دون تغييــر. 
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